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الحمد لله الذى فضل بعض الفقهاء على بعض ٠‏ أرشد طوائف منهم 
يا وحوره الفرق فيما بين الواجب والفرض ٠‏ ووسع مدار تهم فى دقانق 
المسائل » وانار. عقولهم إلى تعرف مراتئب الدلاثئل ٠‏ وانصلاة والسلام 
على سسيد نا محمد ا مبعوث بالحشفية السمحة البيضاء ٠‏ وعى آله المطهرين 
الأصفاء. ٠‏ وصحه القادة الأتقاء ٠‏ ما انفقت قر أنتح الفقهاء لاست.باط 
أحكام الشريعة العراء ٠‏ 


وبعد » فان تاريخ الصفه يشهب بأن الكتب المؤلفة فى مداهب الألمة 
المتبوعين من المدونة والحجة والأم وما بعدها إنما ألنت على ضوء كتب 
ذلك الإمام العظيم أبى عبد الله محمد بن الحسن الشيبانى رضى الله عنه » 
ولم تؤال كنبه بأيدى الفقهاء من كل مذهب قبل حول قرون التفليد البحت 
تداولونها ويستفيدون منها تقديراً منهم لما امتازت به - على سبقنا ب 
من .رصافة. فى التعبير .»:ووضوح فى البيان » وإحكام فى التأصيل » 
ودقة فى التفريع مع التدليل على مسائل ريما تعزب أدلتها عن علم كثير 
من الفتهاء. من أهل طبقته فضلا عمن بعدهم » على توسعها فى توايد 
المسائل فى الأبواب بحيث ينبىء عن تغلغل متولفها فى أسرار العربية وبده 
البيضاء فى اكتشاف أسرار -التشريع » مى., غير أن تظهر على كلامه شهوه 
الانفراد والشذوذ عن الفتهاء عندما يناقشهم فى آرائهم » ولا التحيل 
والتعديت ف سميل الدعوة إلى آراء استبانت له بخلاف ما ابتلى به 
كثير ممن بنتمى إلى الفقه ٠‏ .بل ينوه بفضل شيوخه عليه ويسجل أقوالهم 
فى مؤلفاته عرفانا منه لجميلهم » ولم بغره :تساع علمه بل زاده اخلاصا 
إلى إخللاص فكافأه الله مسحانه على ذلك بأن بارك فى علمه حتى أصبحت 
كشه لحمة الكتب المدوثة فى جميع المداهب يدون معالاة » وأدام الا تتماع 
بكتة مدى القرول +2 


5 


وأنت ترى أنه لم يصل الينا من أى ففيه فى طبقته أو فى طبقة تقارن 
طيقته » كتنب فى الفقه قدر ما وصل الينا من, منؤلفاته وذلك فضل الله 
نونيه من بشاء ٠‏ 

وقلك < جمعت فى هذه الأوراق ما يسهل تقله ولا بحسين جهله من سيرة 
ذلك الإمام الحليل عرفانا لجميله » وإفارة لبعض النواحى من, تاريخ الفقه » 
وإثارة لاهتمام أهل الشان باحصاء مأ ثره »© وسميبت هده المحالة ( لوغ 
الآمانى فى سيرة الإإمام محمد بن الحسن الشيبانى ) حجعله الله خالصآ لوحهه 
الكرنم » وهو حسبى ونعم الوكيل ٠‏ 


تسسسية ومولده ومنمت أآرومته ‏ 


هو الإمام المجتهد أبو عبد الله محمد بن الحسئن, بن فرقد الشسيبانى 
نسب على ما ذكره الأستاذ آبى منصور عبد القاهر بن طاهر التميمى 
البعدادى الشافعى فى كتاب التحصيل فى أصول الفقه » وأقره الحلال 
السيوطى فى ( جزيل المواهب فى اختلاف المذاهب ) وغالب أهل العلم 
على أنه شيبانى ولاء ولا نسبآ والله أعلم ٠‏ وغلط من قال فى جده واقد 
بدل فرقد وقد ترجم ابن عساكر لوالده فى تاريخ دمشق ووصفه بالغنى 
والثروة ٠‏ وقال القاضى أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز اليبصرى ب 
شيخ الإمام أبى جعفر الطحاوى ‏ : محمد بن الحسن . أصله من قرية 
قرب الرملة بفلسطين أعرفها وأعرف قوما من آهلما » ثم اتنقلوا إلى 
الكوفة اه ٠‏ أخرجه أبى عبد الله الحسين بن على بن محمد الصيمرى 
سنده اليه فى كتابه ( أخبار أبى حنيفة وأصحابه ) 5 


وال مسحي ين سمه كاتن الواقتع فى الطفات الى معدن 
أئ الحسن » أصله من الحزيرة وكان أبوه فى حند الشام فهدم واسط 
فولد محمد بها سنة اثنتون وثلاثين ومائة اه ٠‏ وهو الصحيح فى ميلاده 


4 


وعليه أطبقت كلمات من ورخه من الأقدمين » وأما ما حكأه ابن عبد البر 
فى الاتنقاء ونقله ايبن حلكان فى ( وفيات الأعيان ) من أنه ولد سنة 
خمس وثلاثين وماثة فسهو محض ٠‏ وقال انخطيب فى تاريخ بغداد : 
محمد بن, الحسبن » أصله دمشقى من أهل قرية تسمى حرسنا ( بمهملات 
بفتحتين فسكون قربة مشهورة بغوطة دمشق ) قدم أبوه العراق فولد 
محمد بواسط ونثاً بالكوفة اه . 


ولعل الصواب أن أصله ؛ من الجزيرة ‏ من منتجع بنى شيبان من 
ديار ربيعة س ثم صار والده فى حند الشام » وأثرى وأقام أهله مرة فى 
حرستا ومرة بقربة فى فلسطين وكلتاهما من, أرض الشام » ومن هناك 
اتنقلوا إلى الكوفة وفى أثناء إقامة أبو.ه بواسط لأجل عمل كان والده 
تولاه بها ولد محمد ثم عادوا إلى الكوخة وبها كانت نيا هد واله أعلم ٠‏ 


مدا أمرد وانصاله بأبى حشيفقة 


كان محمد بن الحسي:, رحمه الله ذكما متمد الدهن » سريع الخاطر ء 
فوى الذاكرة ؛ ذا نفس وثابة إلى المعالى » جميل الخلق والخلق للغاية » 
سمينا خفيف الروح ؛ ممتلئآ صحة وقوة ٠‏ تسا فى بلهنية العيش ببيت 
والده السرى المثرى بالكوفة ء» 


ولما بلغ سين التمييز تعلم القرآن الكريم وحفظ منه ما تيسر له 
حفظه وأآخذ بحضر دروس اللغة العربية والرواية وكانت الكوفة إذ ذاك 
مهد العلوم العربية » ودار الحديث والفقه منذ نزلها كبار الصحابة واتخذها 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه عاصمة الخلافة ٠‏ ولما بلغت سسنه 
أربع عشرة سنة حضر مجلس أبى حنيفة لبسأله عن مسألة نزلت به ٠‏ 
فسأله قاثلا : ما تقول فى غلام احتلم بالليل بعد ما صلى العشاء ؟ هل يعيد 
العشاء ٠‏ قال : نعم ! فقام وأخذ نعله وأعاد العشاء فق زاوية المسحد ٠‏ 





وهو أول ما تعلم من أبى حليفة فلما رآه يعيد الصلاة أعجبه ذلك وقال : 
إن هذا الصبى يفلح إن ثساء الله تعالى ٠‏ وكان كما قال » ثم ألقى ان 
سبحائه فى قابه حب التفقه فى دين الله بعد أن رأى. جلال محلس الفقه 
فعاد إلى المداء.س بريد التفقه فقال له أبو حنيفه : استظهر القرآن أولا ٠‏ 
لأن المتفقه على طريقة أبى حنيفة فى حاجة شديدة إلى ذلك لأنه مادام 
الاحتجاج بالقر آن ميسوراً لا يعدل عنه إلى ججة نبواه وله المنزلة الأولى 
فى السجة عنده حتى , إن عموماته قطعية فيما لم ملحقه 'تخصيص ٠‏ 


وكير ان مخ إن العمن لم ان ِذ ذاك جيد الاستظهار للقرآن 
قغانب سسهعة أيام ثم جاء مع والده وقال : حفظته ه وسأل أبا حنيفة عن 
مسألة فغال له أبى حشيفة اخدرة فده االسالة من غيركُ أم أنشبأتها من 
تفسسك ؟ فقال محمد : من, عندى فقال أبو حنيفة : سألت سترال الرجال » 
أدم الاختلاف الينا والى الحلقة + ومن ذلك الحين أقبل محمد بن الحسن 
الى العلم بكليته بلازم حلتة أبى حنيفة » ويكتب أجوبة المسائل فى مجلسه 
ويدونها وبعد أن لازمه أر بع سنين على هذا الوجه مات أبو حنيفة رضى 
ل ا ل و تصن تعلق 
يفقه أبى حنيفة ٠‏ 


وأما الحديث فقد سمعه من أبى حنيمة وأبى بوسف وغيرهما من 
مشا مخ كشبرة بالكوفة والئصرة والمدينة ومكة والشسام وبلاد العراق 
بل جسع إلى علم أبى حضشفة وأبى بوسف علم الأوزاعى 6 والثورى 4 
ومالك رضى الله عنهم حتى أصبح إماما لا ييلغ شأوه فى. الفقه قويا فى 
التفسير والحديث ححة فى اللغة ياتفاق أهل العلم ممن لم يصب بتعصب 
وهو القائل ورثت ثلاثين ألما فصرفت نصتها فى اللغة والشعر والنصف 
الآخر فى الفقه والحديث كما صنح ذلك عنه بطرق ٠‏ 


ويعلم مبلغ انصرافه إلى العلم مما رواه الذهبى فى جزئه الذى ألفه 
فى ترجمة محمد بن الحسن, » وابن أبى العوام الحافظ عن الطحاوى 
5 


عن أبى خازم عن بكر بن محمد العمى عن محمد بن سماعة أنه قال : 
كان محمد بن الحسن قد اتقلع قلبه من فكره فى الفقه حنى كان الرجل 
يسلم عليه فيدعو له محمد فيزيده الرجل فى السلام فيرد عليه ذلك الدعاء 
بعينه الدى ليس من, جواب الزيادة فى شىء » ومما رواه أبو خازم أيضا 
قال حدثنى ابن بنت محمد بن الحسن قال قلت لأمى صفى ما كان جدى 
يعمل فى منزله قالت : كان والله يابنى يكون فى هذا البيت وحوله الكتب 
ما كنت أسبمع له كلمة غير أنى كنت أراه يشير بحاجيه واصبعه ٠‏ 
وذكر الدهبى فى حزئه والصيمرى والخطب يسندهما عن محمد بن سماعة 
أنه قال : ان محمد بن الحسن قال : لأهله لا تسألونى حاجة من حوانج 
الدنيا تشغلوا قلبى » وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلى فانه أقل لهمى 
وأفرغ لقلبى | ه ٠‏ ومن, خصه الله سبحانه بمثل تلك المواهب وأقبل إلى 
العلم هذا الاقبال وأخلص هذا الاخلاص لاد وأن تثمر مساعيه هذا 
الاثمار رضى الله عنه ونفعنا سر كات علومه ٠‏ 





أما مشايخه فى الحدريث : 0 

فمن أهل الكبوفة أبو حشيقة » وأسماعيل و أن خالد الأحسى » 
وسفيان بن سعيد الثورى » ومسعر بن كدام » ومالك بن مغول » وقيس 
ابن, الربيع > وعمر بن ذر » وبكير بن عامر » وأبو بكر النهشلى عبد الله بن 
قطاف » ومحل ين محرز الضبى » وآبو كدينة بحبى إن المملب البجلى » 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة السعودى » واسرائيل بن يونس ء 
وبدر بن عثمان » وأبو الاحوص سلام بن سليم » وسلام هن سليمان » 
وأبر معاوية الضرير محمد بن خازم » وزفر بن الهذيل + وأبو بوسف 
القاضى ؛ واسماعيل ين ابراهيم البحلى » وفضيل بن غزوان » والحسن 
ابن عمارة » ويونس بن. أبى اسحاق السبيعى » وعبد الحبار بن, العباس 
الهممدائى > ومحمد بن آبان بن صالح القرشى » وسعيد بن عبيد الطائى : 
وأبو فروة عروة بن الحارث الهمسدانى » وآبو زهير العلاء بن زهير ٠‏ 


دمن أعل المدينة مالك 2 لحن 34 بارامع بن محمرل بن أبى بحبى © 
وعبد الله بن عمر بن حفص العمرى » وآخوه عبد الله » وخارجة بن 
عدد الله سن 0 4 د دن هلال 4 م ان عفان 4 0 
وأسامة بن 1 ل وداود من 0 © وعسى بن 1 
التضاط ه وعسيد الرحمن بن اي ا ال 
أمى ذنب » وخثيم بن عراك ٠‏ 


/ 


أ 0 مي 4 1 4 ج. 

دمن ا لى مكة سفيان ب ن عيينة الكوفى نزيل مكه » وزمعة بن, صالح » 
وامويداه ل ا عنايك الملك 4 وطليحة 8 مرو 4 و سيف دن سايمان 6 
3 بن إيزبك الأموى + وز؟ ثريا بن اسحاق » وعبيد الله بن عبد الرحمن 
د 11م اة 
0 ذحلى المضئى الطانفى ٠‏ 


ا 


ومن أهل المصرة ابسو العوام رك العزيز بن أثر بيع المصرى 4 وهشام 
ابن ام عسد أله 4 وأ امع بن 0 ( وآأبر حيره واصل ل عيد الرحمن 4 


وسعيك بن ابم ى عروبة » وأسماعيل إن وال ارو رك بن فضالةء 


ومن 0 1-2 بن ا الححاج » وأبو مالك 


أ -- 5 3 1 20 
المكهواى 1 وأسماعيل دن عياش الحصمصى 4 وسور شن يزنك الدمشقى ٠‏ 


ومن. خراسان عبد الله بن المبارك ٠‏ 
ومن أهل اليسامة أيوب بن عتبة التيمى وغير هؤلاء من أهل قلك 


البلاد وغيرها ولم زهد فى اأرواية عن أقرانه وعمن هو دونه ا هرو ف 
الأكابر فى روائتهم عن الأصاغر ٠‏ 


الركبان قصنده أناس عبن القاصى البلدان للتفقه عتده حيث كان بلغ أعلى 
مراتب الاجتهاد وان .كان. محافظط على ااتتسابه لأبى حنيمة النعمان عرقانا 
لجميل يده عليه فى النقه »-ولم يضع استمراره على اتتسابه هذا من مرنبته 
إلا عنيد من لا يعرف مرناتب الرجال ٠‏ 


ويصعب استقصاء من تخرج به فنكتفى هنا بذكر جملة من أصحابه 
وتلاميذه ليعلم آفه شيخ المجتهدين فى عصره : فمنهم أو حفص الكبير 
البخارى أحمد .بن حفص العجلى . ومنه كان البتخارى لقى ذقه أهل 
الرأى وجامع الثورى قبل رحلاته ب > وأبو سلليمان مومى بن سايمان 
الجوزجانى وبه اتتشرت الكتب السبتة فى مشارق الارض ومغارها »2 
وأبو عبد الله محمك بن إدرس الشافحى أحد الأئمة الأريعه ( وأبو عبيد 
قاسم بن سلام المروى ذلك الإمام المجتهيد الكبير » وعمرو بن أبى عمرو 
االحرانى ؛ ومحمدك عن سماعة التمبمى » وعلى بن معبد «ن, شداد ارقن 
من جملة من روى الجامع الكبير والجامع الصغير » ومعلى بن منصبور 
الرازى » وأبى بكر بن أبى مقاهل » وأسد ين الفرات القيروانى ٠.دون‏ 
مدهب مالك وشيخ سحنون » ومحمد بن مقاتل الرازى شيخ ابن جربر » 
وبحبى بن معين العطفانى امام الحرح والتعديل » وعلى إن مسلم الطومسى 2 
ومومى بن فصر الرازى » وشداد ين, حكيم البلخى » والحسين بن حرب 
الرقى » واين جبلة : وآبو العباس حميد » وأبو التوبة ربيع بن نافع 
الحلبى » وعبيد الله بن أبى حنيفة الديوسى »© وأبو بريد عمرو بن يزيد 
الجرمى » ومصعب بن عبد الله الزييرى » وأهوب ين الحسى, النيسايورى » 
وخلف بن أبوب الللخى » وعلى بن صبيح » وعقيل بن عنيسة » وعلى بن 
مهراد »؛ وعسرو ين مهير © وبحيبى إن اكلم . وأبو عبد الرحمن المودب 
موردب آل شبيب » وعلى بن الحسن الرازى » وهشام بن عبيد الله الرازى » 





وأبو جعفر أحمد بن محمد بن مهران النسوى راوى الموطاً عنه » وشعيب 
اومان الكيساى راوى الكواياات عنه » وعلى بن صالح الجرجانى 
راوى الح ترجا نيات عنه » واسماعيل ان توبة القزوينى راوى السثر “الكبير 
او ب و الملروزى راوى -النوادر عنه ©:وأنو كه 

بحبى بن صالح الوحاظى الحيصى من : شيوخ البخارى بالشام » وآبو موسى 
عيسى بن أبان البصرى راوى الحجج على أهل المدينة عنه ومؤلف كتات. 
الحجج الكبير وكتاب الححج الصغير وكتاب اأرد على المرسى والشافعى 
فى شروط قبول الأخبار » وسفان ان سحبان البصرئ م صاحب كتات. 
العلل وغيرهم .. | 


ومحمد بن عمر الواقدى روى عنه كما روى هبو عن الواقدى .وذلك 
من , رواية الأقران بعصهم من بعض ٠‏ و نكتفى دق 6 نضمه 
لديه وأخذ عنه ٠‏ 
رحلنه إلى مالك وسماعه الموطا من افظه 
ويدوا و ل ا 00 
المدينة فى هذه الرحلة زيادة على ما كان سمعه منهم فى رحلاته السابقة ٠‏ 


وللموطاً نحو اثنتين وعشربن, روابية نختلف زبادة ا يشير :الى : 
بعض ذلك الدارقطنى فى جزء ألفه فى اختلاف الموطا'ت واتفاقها ؛ وموطاً 
محمد يعد من, أجود الموطات ان لم يكن أجودها مطلقا لأنه سمعة من 
لفظه بترو فى مدة ثلاث سنوات ‏ ولأته يذكر بعد أحاديث الأبواب ‏ 
ما اذا كانت نلك الأحادرث مما أخذ يه فقهاء العراق أو خالفو ه مع سرد 
الأحادمث التى بها خالفوا تلك الأحاديث ٠‏ وهذه ميزة عظيمة يمتاز بها < 
09 داواي اي بحى الليئى التوفى ميسنة ‏ 


00 


أربع وثلاثين ومائتين يمتاز عن .الباقى: بسرده آراء مالك فى مسائل بعد 
إمبماعه لأحاديثه. ل لأجل .أن ينسخوه وتنداولوه:» وتذلك كان مالك 
صرف فيه زيادة. و تنقصا.عنب كل سحتمناع ٠‏ خاخنزاشت | لفسسسم باحتلاف ‏ 
سسماع الوواة. فيكون كل راو_هو: المدون اروايته باعتبار مس ماعه عليه ' 
لا بمجرد .النسخ مي .نسخته » وهدا. هو اسر اختلاف: نسخ الموما إلى 
نحو اثنتين وعثريبن سسنخة_فيعلم..من ذلك أن عمل متحمد فى الموملا يعد 
عملا جليلا جدآ عنك هن يعنى بأحادمث”الأحكام على أن أحاديث الخجاز 
كانت, مشتركة بين علماء الأمصار معا معلبومة لهم مروية عندهم لكثر حجهم ‏ 
وزباوتهم ولا:.يفوتهم شىء: مزها-فى الغالت ٠.‏ :فإنما :الهم مغرفة ما إذا كانوا 
أخدوا. تلك. الأحادريث.. آم تركيوها_لأدلة آخر ى. ؤقام :مخمسيد فى موطئه ' 
شعردفه. ذلله حببثُ نين ا ال كمة. بين له 0 0 ْ 
بعض هأ لي مالك قا اهل للم ينها 

00 ل سند ل بن 55 أنه قان.::- كنت المدتة . 
عند مالك وهو يفتى الاين فدخل عليه محمد بن, الجسن. ضاهن و أبى حنيفة . 
وهى احدث ( وذلك قبل أن .يرحل, إليه لسماع. ال مومأ 'منه ) فقال : ما تقول 
فى جنب لا يجد المباء إلا فى المسجد ؟ .. فقال.مانك : لا يدخل الجنب 
المسبجد ٠‏ قال فكيف. يصلع. وقد حضرت. المينارة وهو يرى المباء؟ 
أله : فجغل مالك يكرر لا يدخل الجنب. اللسحجيد ٠‏ قلما أكثر عليه قان له . 
مالك : فبا تقول أنت .فى همذا ؟ 0 
امعد - هحرج فيغتسيل, ' ٠‏ قال: : : من 2 انث ؟ قال : من أهل هده ب 
وآشار إلى الأرض .ب عاو فضي ٠‏ قالوا : هذا محمد بن اليد اهن ' 
أبى جنيفة. ٠.فقالي‏ مالك ل كي ولد در أنه ظ 
من أهل. للدينة ؟ء قالوا : إنما قال من أهل ‏ هذه وأشار إلى الأرض ٠‏ 
قال هذا أشد على من ذاك:ا هد .٠‏ ويقال : إن ٠‏ 6 الحسن حضر ‏ 





دشن 


وما مجلس مالك فوجده تقول ما معناه ء لا تصهتوا أل العراق 
ولا تكذبوهم وأنزلوهم منزلة أهل الكتتاب ٠‏ قلما صر .الك سحد : 
تعير وخجل وجعل قول : هكذا كان بقول بعض مشايخنا ٠‏ الله أعلم 
بصحه هذا الخير ٠‏ وروى أبى اسماعيل المروى .فى دم الكلام سغده 

إلى الشافعى كأنه سمع محمد بن الحسين يقول : رايت مالكا وسالته 
عن أشياء فما كان يحل له أن يفتى ٠‏ ب ثم ذكر ما جرى بين الشاضمى 
وبين محمبيك ١‏ بن الحسين من الأخد والرد فى ذلك على زعمه ب واففظ 
ابن عصد ل فى الاتتقاء » أن محمسلد بن الحسين قال : ما كان هلى 
صاحبكم أن 2 وما كان لصباحينا أن سكت ٠‏ يرنه أن مالظ , 
لم يكن متعينا للافتاء بحيث يجب عليه أن بفتى فى بوقت خاض » لوحمود 
علمبياء فى طبقته وفيهم بن هو أعلى كعياً منةه فى . ذلك الومن » 
وآما أبى حنيفة فلم يكن فى عهده من هبو أكنا منه فى الفتيا وأيقظ منه. 
فى الفقه حتى تعين للافناء ووجب عليه أن شضتى ٠‏ 


وهذا أمر لا بظهر إلا لمن بعلم مرائب علماء المددينة فى عهيد مالك , 
ومراتب علماء العراق فى زمن أبى حنيفة فعلى تقدير صحة هذ1 أو ذاك 
من محمد بظهر أن محمد بن الحسن » وإك كان شر مالك بكو نه قدو 
فى الحديث لكنه لم يكن براه بهذه المرتبة فى الفقه ونعل ذلك من كثرة 
ما كات سسبمع ممه من قوله : للا أدرى فى المسشاائهل » و يظئه فى الحوءاب 
كما آنه لم كن برى عننده ما تعود أن يرا» فى علماء العراتيى .من, سرطة 
الخاطر ء والاحابة الحاضرة على اطراد فى النر جع وافساق فى اللاصيل ٠‏ 
ومثل محمد بن الحسين لا يلام فى القارئة بين أعن العلم ولك عالم رأيه 

فى المقارنة بين الحلماء لعن لا يخفى أبن مالك ين أفس رضى اله عنسيه 
ا دكادردى ارين ل 0 ب اما لم مقع ء 
وهذا هبو الماعث على قلة إجانته عن الحسائل حتى إن لوملا من روراة. 
بحبى الليثى الذى حوى آراء مالك مع 000 لم يشيمل إلا على 

نحو ثلاثة لاف مسألة » وريما تبون هذا المقدار أل بكثبى مما بناحه 
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أبو حديفة وآصحابه فى ثحبو ثلاثة أشهر ٠‏ وآما كثرة المسائل فى أسسمعة 
المتدخرين المرونة عن مالك فليست مما يطئئن إليها القلب كما يتبون ذلك 
مما قالوه فى عبد الملك بن حصيب وصاحب العتبية ومن بعدهما وقصارى 
القول فيها أتهاا فخرنجات على رأى مالك ٠‏ 


وصفنوة القول : أن محند بن الحسن سمع الموطا من, مالك لكتنه 
كان يرى أن فى آرائه ما يرد عليه حتى صنف كتاب ( الحجج ) المعروف 
بالاسنتجاج على أهل المدينة وتوجد نسخة مخطوطة منه فى المكتية 
المحيودية بالمدشة النورة فحت رقم 1١١4‏ ونسمخة أخرى فى مكتيه 
( فور عشمانية ) باصطنبول تحت رقم 1445 .وفيهما نقص وكنت اطلعت 
قبل سنين متطاولة على كراريس غلب على ظنى أنها من التتاب المذكور ٠‏ 
تحتورى على أيواب. خلت منها النسختان المذكورتان ثم سعيت جهدى 
أخير؟ لأهنتدى. إلى موضع وجود تنك الكواريس من اللجاميع فى خزانات 
اضطنتيول على يعد الدار لكن لى أهتد إلى مو ضع وحود تلك الكراريس 
ذين المجاجبيع اللحجفوظة بها لعل الله يبحدث بعبد ذلك أمرآ ٠‏ وهو كناب 
قلما تحيد له تظليراً فى كتب الردود واتلغفى قسما رد به الشافعى على مالك 
أثر ذلك الكتاب ملموساً فى جميع خطوات الرد الوارد ولا تجد مثل 
تلك الاجادة فيما رد به الشاقعى على محمد فى بعض مساله ٠‏ 


وكثير من أهل العلم نفضل محمد بن الحسن على يعض مشايخه 
فى الفقه فضلا عن مشابخه فى الحديث ٠‏ وقال الحافظ أبو القاسم ين 
أبى العوام السعدى سمغت الطحاوى بقول قال سمعت محمد يبن 2 
بريد مصر لقى يحبى بن صالح الوحاظى ( من مشايخ البخارى بالشام ) 
كل 40 0 1ل ركرة انا كان كر برع ملاتا بن الى لو جحي ين 
الحسن ؟ فقال له بحيى بن صالح : كان محمد بن الحسن فائماً مستثقلا 
أشضظط من مألك جالساً محتمعا ا ه . وروى الخطيب » سنده عن بحيى بن 
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صالم أنه قال : قال لى أن اكتم : قد ركيت مألتكا ا 
معضمك إن الحسن فأهما كان أفقه ؟ ٠‏ فقلت : محمد ين الحس [ فيما يآخذه 
لنفسه و أفقه من مالك | ه ٠‏ وما بين القوسين هكذا. فى النسبخة المبلبوعة 
ولعله مدرج من مصحح الطبع ٠‏ وقال الدهبى : اتنهت اليه رءاسة الفقه 


مالع أن نعصيف أبى بو سف و تفمعه 4 ألسة وصئف النتصا نيف .وكاث من 


أذ قناء 0 اه ه 


صلنة يتغوين ' مدهت مالك 0 أسد , إن ٠‏ الفرات. 


عنه مج ناك دان الجسن. . 


| كأنى أسد بن المرات خرج من القيروان الى 'الشزق” د النتنزون 
وسيعين. ومانة شد مع امو 0 على مالك طلدشة وكان أضحان مالك 
ايئ الفاسم وغيره ««حملو نه على الال عن مسائل حدرث: كان “مالك 50 
معه ويحيبه عن سنائله دوتهم لكو نه رحل اليه من بالف بغينه لتكن للا أكثر 
السؤال أخذد مالك :يتانق من ذلك حتى قال له وما : ( سلسللة بننت 
سلسدة اذا كان كذا كان كذا إن أردت هذا فعليك بالعراق ) ٠‏ وفى لفط 
أنه سأل مالكا ووماً عن مسألة فأجابه عنها فزاد أسد فى السئوال فأجا ره 
ثم زاده ففال له مالك : ( حسيك بأمغربى إن أحسبت الرأى فعايك 
العراق ) . . ود أسد أن الأمر يطول عليه عند مالك ويفوته ما يرغف 
فيه من لقى الرجال والرواية غنهم فرخل الى العزاق' فلقى' آنا يوسف 
وناوله نسخته من الموطاً يرؤاته » بطلب من أبى يوسشف قاطلع على أحاديث 
الموطا بروابة آسد ؛ ولما بلغ ذلك محمد بن الحشين قال : أبو وورنسف 
مكتفى 0 ه يريد أنه لم يرحل مثله لسماع الموطا" بل اكتفى 
بالتنايل هن يد من يطلب العلم عننيده «إلكن أنا «وسف أقديم الظلت 
للحددث وعنده سبسعة فى رواءة الانار إِد ذاك فمكفنه أن يطلع على لنيفة 
صح.عة من الموطأ وأما محمد بن الحسين فانما سمعه من مالك وهو 
فى سن الطلب قبل أن يتندع فى معرفة الآثار فشتان ما بين الحالتين ‏ 

١ 


فلمل هذا الكلام لا يشبت عن محمد بن الجسن .ون عزاه إليه بعض 
قدماء المغاربة يدون سناد + فسمع أسيد بن القرات بالعراق من أصحان 
أبى حنيقة وتفقه عليهم : منهم أبو بوسف القاضى © وامسلك ين عمرو 
البجلى » ومحمد بن الحسن وغيرهم من فقهاء العراق وكأن أكثر اختلافه 
إلى محمد بن الحسن ولما حضر عنده قال له : ( افى غريب قليل التفقه , 
والمسماع منك زر ؛ والطلبة عندك كثير فما حيلتى ؟ ) ٠‏ فال محميد ٠‏ 
اسمع مع العراقيين بالتهار » وقد جعلت لك الليل وحدك فتييت عندى 
وأسبمعيك ٠‏ إوقال أسبد : وكنت أت كه وينزل ف وتجعل بين يديه 
قدحا فيه الماء ثم بأخذ فى القراءة فاذا طال الليل ورآنى نعست ملا بده 
و فضصح به على وجهى فأ تنبه فكان ذلك دأيه ودابى حتى أتيت على ما أريد 
من, السماع عليه اه ٠‏ وكان محمد ين الحسن بتمهده بالتفقة بعد أن علم 
أن نفقنته نفدت وكان فى احدى المرات عطاه ثمانين ديناراً حينما رآه شرب 
0-0 السبيل » وسعى فى تفقته عندما أراد أسد الانصراف من 
العراق فى حكاية طريفة يطول ذكرها وهى مسرودة فى الجزء الثانى من 
معالم الايمان فى تاريخ القيروان ه00 


ولا أعلم بين آممة العلم من كان يصير صبر محمد بن الحسين فى تعليم 
تلاميذه ولا من ييوثر إيثاره فى الاتفاق عليهم خلا أستاذه الإمام الأعظم 
أبى حنيفة النعمان رضى الله عنه ٠‏ وأما ما يروى عن مالك رضى الله عنه مي., 
مشساطرته فى ماله للشافعى فمن قبيل تلك الحكايات المختلفة فى رحلته 
المكذوبة التى سنمون وجوه كونها مختاقة ولم أر روايتها هى كلام من يوثق 
بروايته بسند يعول على مثله بخلاف ما!هنا ٠‏ ومما قاله أسد عن رحلته 
العراقية : ( بينما فحن كنا مع محمد بن الحسن يوما فى حلقته اذ أتاه 
رجل يتخطى الناس حتتى صار اليه فسمعنا محمدآ يقول : إنا لله وانا اله 
راجعون ؛ مصيبة ما أعظمها مات مالك بن أنس » مات أمير المؤمنين فى 
الحديث ) ٠‏ ثم فشا الخبر فى المسجد وماج الناس حزن لموت مالك بن 
أنس رضى الله عنه وكان اذا حدث عن مالك بعد ذلك اجتمع عليه الناس 


١م‎ 


وانسدت اليه الطرق رضة منهم فى حديث مالك » ولذا حجدت عن عبره 
لم سمه اله الخواص اهم ٠.‏ 


وهدأ مصداق مأ رودق الخطيب مسسددى عن معحرمي.ك إن الحسي: أنه قال : 
على ا موضع واذا حد تنكم عن أصحا بكم إنما تأنونى مشكارهين أه . 
ومثله فى الكامل لاين, عدى والاتتقاء لين عند البر ولا عح فى ذلك 
فان حديث العراشين كان قد امتلاً به العراق فهم متمكنون من مسبماعه 
منى شاعوا وأما حيد مه مالك إمام دار المبحرة شبحق لهم أن برعبوا فى 
سسممأعية. من ميل معصونكه من الحسن ولا سمأ دعيلم أن بلعهم نبأ وفاة مالك 
رضى الله عنه لبعد الدار وانقطاع عهد الرحلة اليه يوفاته مع اطراء محمد 
لمالك هذا الاطراء وذلك سر نضاعف الرغيات فى سسماع حديشه 


ثم انصرف أسبد من العراق بعد أن زقه محمد العلم زقا » ومر فى 
طريقه إلى بلده بالمدينة المنورة ليسأل بها أصحاب مالك عن المسائل 
التى "تلقاها من محمد بن, الحسين ولم يجد عن.دهم ما يطلبه يل أشاروا 
اليه بالرحيل إلى أصحاب مالك بمصر فارتحل ولما وصل إلى مصر قصيد 
إلى عبد الله بن وهب وقال له : هذه كتب أبى حنيفة ٠‏ وسأله أن يجيب 
فيها على مذهب مالك فتورع ابن وهب وأبى فذهب إلى ابن القاسم فاجابه 
إلى ما طلب فاجاب فيما حفظ عن مالك » بقوله وفيما شك قال اخال 
وأحسب وأظن وتسمى تلك الكتب الأسدية ثم رجع بها إلى القيروان 
وحصلت له رياسة العلم بتلك الكتب ٠‏ وهذا لفظ أبى اسحاق الشيرازى 
فى طبقات الفقهاء » وآما لفظ ( نيل الايتهاج بتطريز الديباج ) فى ان 
أسدا أتى إلى ابن وهب وسأله أن يحبيه فى مسائل أبى حنيفة على مذهب 
مالك فتورع فذهب إلى ابن, القاسم فأجابه عنها بما حفظ عن مالك وفى 
غيره يقول «مسمعته بقول فى مسألة » كذ1! وكذا ومسألتتك مثلها » ومنها 
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0 على انار ا وهمذه ١‏ لأسدية هى. ا فو 0 

ى لوح واتطي علد رجه د لحن بن اام م املد ار ظ 
وعدا انا ييه فين ااثر جك انا بن باللقدء ونا فى كن يع 
عن مالك متها فين عشيده فلم يفعل فاتى عبد الرحمن بن القفانسم 
فتوسع لهاتلجايه على هذا فالناب ن يتكلموون فى هده المسائل اهاء٠‏ 
و تمل أبن عند اليترنصض-” اه العارة فى الااتتقاء ٠‏ وآبن وهب بعلن . ْ 
عليتة الرواية. فمثله الاي وأ يأبى وأما أبن القاسسم فقد لازم مالكا. 
نحى خف رين نف نا بيقظة واتتباه مسمع منه ويتفقه عليه ومثله دكون : 
اكد إقدامًا علئ مثل ذلك والمالكية يفضلونه علي باقى أصحاب. مالث . 
فى ألفقه وأنا كلام الئاس" فى مسائل ابن القاسم هذه فلاستبعادهم 
استظهار هذا المقدار العظيم سِ المسائل عن مالك. ببدرن تتاب .دون 
عندة كن الحفظ من مواهب الله سبحا نه 0 فى معالم الا'يما 
أن أكتك بين الفرات بعد أن أبى اين. وهب 0 بأشهب فبسالة ع 
مستآلة'فاجاية فقال له أسل : ٠‏ من يقول دا مالك أو أبو حشقة ؟ ٠‏ 
فقال أشهب :هذا من قولى عافاك الله ٠‏ فقال له : إنما سألنك عن قول 
مالك وآنى حنيفة فتقول هذا قولى ٠‏ فدار انها كلام فقال عال ٠‏ الله بن 
عبد الحكم لأسد : مالك ولهذا ؟ رجل أجابك بجوابه نان شكت فاق 
وان شت : ترك > ففرق بينهما » فأتى أمسسد إلى عبد الربحمن بن القاسم 
ماله كاين ٠‏ وَيقالٍ إن أشهب أزدرى مالكا وآأنا حدماية مره حيث ا 
انجر:الاثلام إدى ذكرهما فى مخلسه فقال له آسد. 2 أشهب أ أشهب 
با أشهب + فاسكته الطلبة “موقيل له ل 0 


أردث أن آقولة له : مثلك ومثلمنا : ا ل أن بحرين فبال فرغى 
دوله تقال : .هذا بحر ثالث ٠‏ ويقال بل قال ذلك له مشافية 8 فى معالم 
الايمان والله أعلم . 00 
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(م ١‏ ؟ ) 


ولا يخفى أنه لولا الكتب التى تلقاها أسند من محمد فى فقنه 
أبى حليفة وقدمها لابن القاسم ليجاويه عن مسائلها على مذنهب مالك 
عن ظهر القلب لما تمكن أسبد من الاجادة فى السؤرال ولا ابن القاسم 

بن الفواي عن او بالة بساك أن ان ال 7 يب أهل 
العراق فعلى ضوء كتب محسيد تم تدبوين أسد لتلك لمسائل الل ع 
أصيل مدونة سحنون ٠‏ ولما أراد أسد الانصراف إلى المغرب بتتلك 
المسائل التى دونها فى ستين كتايا وسماها الأسدية قام عليه أهل 
مصر فسألوه فى كتاب الأسددية أن ينسخوه فأبى عليهم فقدموه إلى 
القاضى بمصر ٠‏ فقال لهم القاضى : وأى سبيل لكم عليه ؟ رجل سسأل 
رجلا فأحابه وهو بين أظو ركم قاسألوه كما سبأله ٠‏ فرغيوا إلى القاضى 
فى سؤراله أن يقضى حاجتهم ٠‏ فساأله القاضى فأجابه إلى ذلك ب 
فنسخوها حتى فرغوا منها ونسخت نسبخة آخرى منها فى نحو ثلاثماكة 
رق ) وهو المراد بالحلد فى لفظ أبن أبى حاتم ( ننسيقى علك أه بن القاسم ٠‏ 
ولا بأس أن نشير هنا إلى أن الصلة بين المذهبين ليست مقتصرة على كون 
أسبد دون مذهب مالك على ضبوء كنب محسيد بل كان مالك كثير 
المذاكرة فى الفقه مع أبى حنيفة كلما زار الثانى المدنة المنورة ودش 
غير واحبد من أهل العلم كيف كان يذاكره فى الفقه بالمسسيحجد النبوى 
إلى أن ينبلج ضوء الفجر فى ليالى اقامة 7 حنيفة بالمدينة المنورة ٠‏ 
وذكر القاضى عناض فى أوائل المدارك أن اللبث بن سعد ركى مالكا 
وهو يعرق فسأله : أراك تعرق ٠‏ فقال مالك : عرقت مع أبى حتيفة 
إنه لفقيه بامصرى ٠‏ وأخرج ابن أبى العوام الحافظ عن يوسف ين أحميد 
المئى عن محمد بن حازم الفقيه عن محمد بن, على الصائغ عن إبراعيم بن 
محمد عن الشافعى عن عبد العزيز الدراوردى : أن مالكا كان ينظر 
فى كتب أبى حنيفة290 وينتفع بهسأ كما فى الجزء الرابع من فضائل 


و ا 1 





(]) ومما بذكر فى مؤّلعىات الاقدمين من اب ابن حدية لكات االراي 
ذكره أنن أي العوام وكتاب ا ختلا فف الصضصحابة ذكره أبو عااصم العاامر بى 


م 


١م‎ 


الى ديا بالتييةالشاعينة عقف الى مرخوطة ممدستوطة بز تيرك 
رهم 5" وعلى ذلك الحزء طباق وسماعات ويه تنم نسخة دار الكتب المصربة 
أن بها خرما حاولوا 'اتمام نقصها يخط حديث إلا أنها لا تؤزال ناقصة 
فمبوضع الخط الحدديث فى حاجة إلى النسخة الدمشقية المذكورة » وترى 
فى الأم بعض مسائل يقول الشافعى فيها رواية عن الدراوردى : آحذها 
مالك عن أبى حنيفة بل روى الطحاوى عن الدراوردى أنه قال : كان عند 
ماللكه سد من مشائل أ صييقة نعو نتن الله ميالة كنا انقلة سوه 
ابن شيبة فى كناب التعليم له عن الطحاوى إلى غيرذلك من الروايات الكثيرة 
الى ابسن هيدا موضع استقصائها وإنما طرقت هذا البحث عرضا ليعلم 
من, لا يعلم أن الأئمة المتيوعين مثل أسرة واحدة ترى مالا يذاكر أيا حنيفة 
فى العلم فى المسيجد النيوى وينتفع يكتبه ومحمد بن, الحسبن لحسين يد ممع 
المودلاً من مالك » والشافعى يسسببع الموطأ على مالك ويتفقه على محمد بن 
الحسن » وأحمد يتفقه عند أبى يوسف والشافعى وينتفع يكتب محمد بن 
الحسبن » وبصذا نالوا يركة العلم ٠‏ وأما ما يروى من كلام بعضيم فى 
بعض فأكاذيب لفقها أعداء الدين 2 واذغدع بها من انخدع من 0-0 
أتباعيي راجع كلام الباجى فى شرحه على حديث الداء العضال من 
شرح لوا ( ج + مي ٠م‏ ) وأنت معرف مئفة أبى الود ابن 
مدأ هذا فى الحدريث والفقه وأصول الدين وعظم شآنه فى مذهب مالك ٠‏ 


فل ال ل ا ل ا قر فل نر مرت اعد االى سطتن 
أصبح الأكثرون فى أفريقية على هذا المدهب الى عهد ابن باديس وترجم 


وهسدعو3 ابن عنشة وكيات د ذكره االعااس بن مصعب فى تاريسم مرو 

وكتاب السبهر والكتاب الأاوسط والفقه ال'كسر واالفقه الاسسط وكتاب العا الم 

00 وتاب الرد على القدرية ورسالته إلى عشعان البتى فى الارجاء وعده 
صابءا كتها لعدة من أصحايه وهذه 'الكتسب مشهورة . 


ل 


لأسند بن الفرات هذا » القاضى عياض فى المدارك واين فرحون فى طيققات 
المالكية دنوسع فى ترجيته صاحب معالم الازيمان فى تاريخ القيروان 
جد البوسع » وآأسد هذا هو فاتح صقلية وناشر الامسلام بها وبها توفى 
سنة ثلاث عشرة ومآتين ولهذه الصلة الأكيدة بين المذهيين ترى أهل 
الغرب يعتبرونهما بحرين وما سبواهما ساقية يستغنى عنها مع إخاء صادق 
بين الفريقون المتمذهيين بالمذهبين كما شرح ذلك صاحب أحسن التقاسيم .- 
عند ذكره للقيروان وكذلك ترى بعض كبار الفقهاء من الميالكية يقول : 
إذا لم تكن فى مسألة رواية عن مالك يوخذ بفول أبى حنيفة فيهساء 
بل حصر بعضهم الخلاف بينهسا فى اثنتين وثلاثين مسألة ٠‏ راجم قمع آهل 
الزيغ والالحاد عن الطعن فى تقليد آآمة الاجتهاد للشسيخ محمد الخضر 
الشنقيطى المالكى ( ص +5 ب“ ) ٠‏ ولعلى لم أخرج عن الموضوع 


كان محمد بن الدريس الشافعى رضى الله عنه تفقه على مسلم بن خالد 
الزنجى بمكة ثم رحل إلى المدينة وهو ابن نحو أربع عشرة سنة فعرض 
الموطاً على مالك وسسسع من إبراهيم بن محمد بن أبى يحبى الاسلمى 
منافس مالك بالمدينة ثم رجع إلى مكة وسمع من ابن عبيئة ثم ارتحل 
إلى اليمن, للعمل عند بعض الولاة لصّيق ذات يده فبقى باليمن يتقلب فى 
الأعناك عبن تضزت إلى الثم إلى أن تت «التنض عليه بتهنة ألا تعياز 
للعلويين هناك ضبد العباسية وحمل إلى العراق سنة أربع وثمافين ومائة 
ولما برنت ساحته من التممة آلهم التفقه عنيد محسد .بن الحسن حتى 
اتصل به ولازمه ملازمة كلية واستنسخ مصنفاته بصرف نحو ستين. دينارا 
وانصرف الى التفقه عننده انصرافا تاماً إلى أن مسبسع منه حمل يختى من 
الكتب ليس عليها إلا مسشاعة و اخذ يعتلى شأنه وأصبحت هلله المحنة 
نقفة كبر كن كه لمكو اها دين لقان ا ترود ظ ظ 


١06 


5 0 البه يه فى أل قدو مره يستبطى. إعارة كتاب كان طليه من 


قل للذى لم ترعهء )إن من رآه مشله 
حتى كن من ر201 هقد رآى من قبله 
العلم ينهى ‏ أهله أن ادمشعبو ه أهله 
ليالف. اله مله مداه 


0 فوجه به اليه فى الحال هدية لا عارية كما تقله ابن, الجوزى بهذا 
اللفا هى المنتظم عن الطحاوى وروى ابن عبد. البر هذه الحكاءة مع 
أبيات الشافعى هذه بسنده إليه فى جامع بيان العلم ٠‏ ولفظ الصيمرى » 
حدثنا أ ى اسحق النبيسابورى المعوروف بالبيع قال حيدئقتا محمد ون يعوب 
الاصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال كتب الشافعى إلى محمد بن 
الحسن وقد طلب منه كتبه لينسبخها فآخرها عنه فكتب إليه ‏ تلك الأسات 
م قال فأتفذ الكتن إليه من وقته ا.ها ٠ه‏ وذكر أبو إسحق الشيرازى 
أأيضآ هذه القصة مع تلك الأبيات فى طبقات الفقهاء من غير ساد ع 
ومن. المعلوم أن الشافعى رأى مالكا و3 كيع بن الجراح وامن عبينة وقد 
اعترف فى نلك الأسات. أنه لم ير مثل محمد بن, الحسن وعده ,يمثل علم 
أبى حنيفة الذى لم يدركه الشافعى ولم يكن من الشعراء الذين, يتزلفون 
بكل وسيلة فمثل هذا الكلام إن يصدر عن مثلة إلا وقلبه يواطىء لسانه ٠‏ 


وقد ذكر الذهبى فى تاريخه الكبير : قال أبو غلى الصواف حدثنى 
أحمد بن الحسن الحمائى سمعت أيا عبيد يقول رأيت الشافعى عند محمد 
ابن الحسين وقد دفع اليه خمسين دينارا وكان قد دفع انيه قبل ذلك 
خمسين درهما وقال إن اشتهيت العلم فالزم قال أبو غبيد فسمعت الشافعى 
يتهول كتنبت عن محمد بن الحسين وقر بعير ولما آعطاه محمد قال لأ تحتشم 


00 


قال لو كنت أنت عندى ممن الحتشمه ما قبلت برك ٠‏ تفرد به الحمانى 
وهو مجهول لكن قول الشافعى حملت عن محمد وقر بختى صحيح رواه 
ابن أبى حاتم ما تم قال حدثنا الربيع قال سمعت الشافعمى يقول -حمات 
عن, محمد بن الحسن حمل بختى ليس عليه إلا سماعى قال أبو حاتم 
ثنا أحمد بن أبى سريج الرازى سمعت الشافعى يقول أتفقت على كتب 
محمد بن الحسن ستين دينارا ثم قدبرتها موضعت إلى جنب كل مسألة 
حديثا اتتهى ما قاله الذهبى ٠‏ ومثله فيما لخصه ابن قاضى شهبة من تاريخ 
الذهبى بخطه أقول كان محمد بن الحسين بخفى بره لتلاميذه ولا تسرب 
أمره إلى الرواة إلا من الذين كان ينفق هو عليهم وفى الرواية من صذه 
الجهة ثىء وإن كان كثير البر خصوصة فى حق الشافعى كما روى عن 
الشافعى نفسه بطرق فيبعد أن يعطيه شبيئا والناس شاهدون ذلك ٠‏ 


ومهم جدا أن يكون الشافعى حمل من محميد حمل جمل كتنبا ليس 
عليها إلا سماعه لأأن ما سمعه عليه ومعه العر اقيون فى مجلسه العام 
كون عليه سماعه وسماع الآخرين ٠‏ وآما الذى ليس عليه إلا شماعة 
فهو الذى سمعه هو خاصة فى مجالس خاصبة كما فعل محمد بن الحسن 
مثل ذلك مع أسيد بن الفرات وأبى عسد وغيرهما من أئمة عصره شين 
عهد طلبهم للعلم وهذًا الصير العجيت من محيند مع تلاميذه لا بشاركه 
أحد من الأثمة سوى أبى حنيفة فيما نعلم كما سيق ٠‏ 


وروى اين, أبى حاتم عن محمد بن ادريس وراق الحميدى عن 
الحميدى عن الشافعى أنه قال فى صدد ببان ملازمته لمحمد بن الحسين : 
فلزمته وكنست عنه وعرفت أقاويلهم وكان إذا قام تاظطرت. أأصببحاأ به 
فقال لى : بلغنى آنك تناظر أصحابى فناظرنى فى الشاهد واليمين فاستنعت 
فالح على فتكلمت معه فرفع هه ذلك إلى الرشيد فأعجبه ووصلنى ١‏ ه ) ٠‏ 
وبهذا بظهر كيف كان محمد بن الحسن يدربه على المناظرة وكيف كان 
يلغت نظر إعجاب أمير المومنين اليه كما يظهر بذلك أيضا مبلغ أدب الشافعى 


5 


مع محمد ين الحسن يأبى الكلام معه كمناظر على خلاف ما فى تلك 
المناظرات المختلمة التى لا تجرى بين الأستاذ وتلميذه الذى تلقى منه 
حمل بختى من, العلم مع اعترافه بفضله عليه بكل وسيلة وعرفانه لجميله 
فى كلل لحظلة ٠‏ 





وكم لمحمد بن الحسن من آياد بيضاء على الشنافعى حتى قال الشافعى: 
أمن الناس على فى ألفقه محمد بن الحسن ٠‏ رواه الخطيب عن الحسىم 
ابن محمد الخلال عن على بن, عمرو الجريرى عن على بن محمد النخعى 
عن أحماد بن حماد بن فيان عن المزتى عنه » وذكر السمعانى عن, 
البوريطى عن, الشافعى أنه قال : أعافنى الله برجلين ابن عبينة فى الحدرث 
وبسحمد فى الفقه ٠‏ وعن الربيع عن الشافعى : ليس لأحد على منة فى 
العلم وأسسياب الدنيا ما لمحمد على وكان بترحم عليه فى عامة أوقاته , 
وعن أبن سماعة أن محمد بن الحسن جمع من أصحابه نحو مائة آلف درهم 
لأجل الشافعى مرة بعد آخرى وروى الذهبى فى جزئه عن, ادرس بن 
بوسف القراطيسى آنه سمع الشافعى يقول : ما رآيت أعلم بكتاب الله من 
محمد كأنه عليه نزل ٠.‏ وكل ذلك مما ندل على أن الشافعى كان عظيم 
الاجلال لمحمد بن الحسين كبير الأدب فى معاملته معه ٠‏ 


وبعد الاحاطة .بما ذكرنا يظهر آن المناظرات التى تروى يغير طريقة 
سترال التلميذ من أستاذه فيما ستشكله » مناظرات خبالية ملفقة مستولدة 
لا ترد إلا مجردة عن الأسائيد بالمرة أو بأسانيد مركبة » فمنها ما برويه 
الخطيب عن ابن رزق عن أبى عمرو بن السماك عن التمار عن أحمد بن 
خالد الكرمانى عن المقدمى من المناظرة بين محسيد والشافعى سحجلس 
الرشيند ٠‏ فابن رزق بعد أن عمى وهرم لازمه الخطيب وأكثر من الرواية 
عله يتل هنا اسيل ل يخ بعال نوانى تعترف ب الستاك .يبود 
برواية الأخبار التالفة والكرمانى مجهول ولفظ القدمى لفظ الاتقطاع 
وفى المتن ما ممكذبه شبواهد الحال وليس ذلك من الطراز الذى ,يجرى 


ف 


:ظ 


ين الطالب وشيخه فى مثل ذلك المجلسر نى على أن رد الشافعى على مالك 
وأحل للدنة افد هو "وه مكيد 7 الحسين عليه فكيف تعره الشافعى 
سا هو لحف مما وقع كيه بن فدونك كلام محمد بن الحسن فى كتاب 
الحدمم وكلام , الشنافعى فى ألم وكلامه المنقول فى مناقب الششافعى 
0 حجر فى ذلك تقارن من الكلامين حتنى تن اشم تنيقن, أهما أقسى وأهما أرعى 
لدب العسجا اج 5 أم يف تصور أن سياد 2 | الشافعى مثل ه_دا 
التشعب الأحكى 37 ع للهور أن الرد موجه إلى مالك بححة. ٠‏ 


وكف يعارض الشافعى محم 97 -_ بأعشار أن 0 إشهادة 
القاباك زرادة على الكتاب وين فى الكتتاب مض يمنع قبول شهادة القابية 
كما شول أبو > ار الرازى حر لتر 5-6 الموضع وأنما 00 الله 
تعالى الشهادات فى المدانات والوضية فى النسفر والرجعة أو المفارقة 
وال نا وكما 0 فى الولادة خلا ذكر لها فى القرآئن 4 وكذلك” كيف 
شول الفساقعى إن عبد الله بن فحى محهول وقد عرفه هل الشأن ودو نك 
كنك الرسال » وجابر وإن تكلم فيه أبو حنيفة كما فى علل علل الترمذي لكن 
وثقه اله رى وروى عنه شسعبة مع تدده فمحمد بن الحسين غير ملزم 
تقول قول آم ى احشةة لأنه محتهد مثله وم التويرفئ وغيره ٠‏ 


وحكاية السيف والنطع حكاية روائئة لآ حقيقة لها فلا محمد ون 
الصسين يقف هذا الموقف فى مثل هذه المسآلة المشروحة أدلتها .فى 
كتبه !لع لفة قبل اتصال الشافعى به ولة الشسافعى يبجمل ما أشرنا اليه 
فملائقق, هذه المناظرة أساء إلى الشافعى وهبو بريد الاحسان اليه لكن 
هكذا مكون صداقة | لجاهل ٠‏ وقد حرينا فى ذكر هصذه المناظرة المزعومة 
على ما نى الأصل فان المطبوع فيه تتخليط بهذا للوضع ومثلها جمكاية لووح 
لب 0 الو ار 


. وذكر ابن حجر فى مناقب الشافعى بطريق الساجئ عن ,محيى بن اكثم 
أنه قال كن عنيك محميدك سن الحسرن, “فى المناظرة كثيراً فكأن الشافعى رحلا 


5 


قر ثثى العقل والفهم والدمن صافى العقّل والفهم والدماغع سرعم الاصاية 
ولو كان أممن فى الحديث لاستزنت به أمة محمد عن غيره من العلماء اه ٠‏ 
ومن المشهور بين الذين ترجموا لابن اكنم انه ولى قضاء المصرة سئة 
اثنتين .ومآتين وكانت سنه إذ ذاك نحو عشربن سنة حتى إن أهل البصرة 
امتهدروه ٠‏ فأجابهم اما أجاب فكيف كته أن عدن مد لين المساظرة 
عند محمد سنة أربع وثمانين ومائة على أن ابن اكثم خراسانى المولد أآخر 
قدومه إلى العراق حداً ٠‏ فاثار الاختلاق ظاهرة على همده الرواية وإن 
ا ابن حجر والله أعلم ٠‏ 


: وأما ما أخرجه الخظيب عن ابن رزق عن, أبى عمرو بن السماك عن 
التمار عن 'الزبيع عن الشافعى أنه قال : ما ناظرت أحداً إلا تعير وجيه 
م أخلاا محمد بن الحسن ٠‏ فنيه تخويل ( ما سألت ) الى ( ما نااثرت ) 
ليجمل الشافعى نظير شيسخه بناظره ٠‏ وقى صذه الرواية اين رزق 
وآين السماك وهما معروفان ٠‏ والرواية الصحيحة التى لا مغمز فيها حتى 
عند الخطيب قفسه هى ما أخرجه الصيمرى حيث قال تنا العباس بن أحيدك 
الها* شمى ثنا على بن عمرو الجربرئ ثنا على بن محمد النحعى ثنا أحسد بن 
حناد بن سفيان عن الربيع بن سلينان قال سمعت السصافعى نقول : 
ها سألت أحدآ عن مسألة إلا تبين لى تغير وجهه إلا محمد بن ع الحسين أه ء* 
ومثله فى الاثتقاء ( ص 54 ) حيث قال حدثنا خلف بن القاسم فا الحسين 
بن رشيق 6 محمد بن يح الارمى ايا ريع بن سايمان سمعت الاق 
ول : وما رمت آحدآ سئل عن مسآلة فيها نظر إلا رأ نت الكراهة فى وجهه 
إلا محمد بن الحسن 1ه ٠‏ فسبوق الخطيب لتلك الرواية المشوهة دون 
عله اروك عجوو نانب كله د والتزك مهدا قافر .. 


' .وأماما أخرجه الحاكم من أن الشافمى كلمه فى الاثفار فسئده ليس 
بذاك وسرىء الشافعى من آن نشت عه مل ذلك وأبو الحمين القاسى 
فكلم فى: ابن شصان راجع السند فى تجر بج أحادث الرافعى 0 ٠‏ 
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وأما ما أخرجه الخطيب فى ترجمة الشافعى فى ( ج ” صن 5١‏ ) عن 
أبى الطيب الطبري عن على بن إبراهيم بن أحمد البيضاوى عن أحمد بن, 
عبد الرحمن بن الجارود الرقى أنه قال سمعت الربيع بن سليمان يقوال : 
ناطر الشافعى محمد بن الحسن بالرقة فقطعه الشافعى صلغ .ذلك هرون 
الرشيد فقال هرون : أما ..علم محمد بن الحبز, :أنه إذا ناظر. خلا من 
قريش يقطعه ساثلا ومحيباً » والنبى صلى الله علبيه وسلم :قول: اموا 
قريشا ولا تقدموها وتعلموا منها ولا تعليبوها فان علم العالم هلهم إن 
طباق الأرض اه ٠‏ فحكاية مكدوبة فى سنبها اين الحارود 0 
الي ل ا ل 1 
الحديث من قوله ( وتعلموا منها ولا تعلبوها ) : دس محض يخالف عمبن 
الصحابة والنابعين المتواتر عنهم وهو اختلاق من لا" يعرف على من تافقه 
الشافعى ؟ وقد عودنا الخطيب أن يسوق الأخبار الكاذية من غير قذبيه 
على كذبها فيما إذا صادف ذلك هوى منه فلا فستغرب ذلك منه لكن 
القاضى أبا الطيب الطبرى كنا نظن به أله يأبى التورط فيما يتورط فى 'مثقه 
الخطب وحاله كما ترى وكان فى غنسة عوه, الحكانات الكادية فى تبيين 
جلالهة مقدار الشافعى بما له من الفضل الحسيع والأغرب من ذلك سوق 
ابن ححر فى مياقب الشافعى ( ص 47 ) تلك الحكاءة الكاذية ونعو بعلم 
أنها كاذية سباآال الله السبلامة + والييهقى مسمن ليه نتورع عن رفناية 
الك كاد ب إذ!ا صادفت هوى منه فلا كون عدرأ عر حجر أن تكون 0 
سندها الببهقى وهو يعلم ذلك منه ٠‏ 0 ظ 


واما ما رواه الخطيب أيضا فى ترجمة محمد بن,الحسين هى(ج؟ ص /107) 
من أن الشافعى ناظر محمد بن الحسن, وعليه شُباب رقاق ضجعل تنقايخ 
أوداجه ويصيح حتى لم يبق له زر إلا اتفطع | ها ء فمتنه يغنى عن الكلام 
فى رجال سنخده أليس من المستحيل فى جارى العادة انقطاع جميع 
أزرار الثياب برفع الصسوت من لابسها وبالصياح منه ؟ بل ههى شأن 
المنوادب اذا لطمن, صدورهن ومزقن, ثيابهن » وهذ! ,يدل على أكٍ.واضم 


فى 





هذه التكاية اسستسجل فى الوضع ليرقع من شسان الشافعى فنطق 
يدا يكذ .كل مبامع على أن من المروى .عن الشافمى طرق صحيعة كل 
نا 9 دع أن او م لا بت حا يمال عن مسال هار 
وي الامام محمد.ين الحسين » فكيف يصمح عط ذامنه مع ذاك وأين 
أبن عبد البى نهى ا ل و0 
اسيم يقل ذا الحمين اين رشسسيق, قالى نا محمد بن الربيع بن مسايمان 
لمك ين سفيان. ين مسبعيند قالا .نا ونس بن عبد الاعلى قال قال لى 
الشافمي. :.ذاكوت مجمد رين, الحسن .دواما شذار. بسنئى ويبنه كلام واختلافى 
ختى جعلت أنظر الى أوداجه تدر وتنقطع أزرإوه.فكان ديما قلت له يومث. 
تكاندانك دالله هل تعلم أن ص أ حمنا لعى مالك كان ليا كنات الله قال 
,الاممخ قعنم , "قات وغالمنا ب«اختلاف أضمان. سو ل الله صلى الله #اجاسية 
- قال اللهم.. : نعم ! ١‏ ها ونلا غبار على .ذه الرواية. لأث العالم شرا 
ما برقع :ضيةة اعلية تلننيذه' 3 ارآه شاط فى ذ فهم ما طقيه عليه وتان من 
هبه! القبيل” “قم المنوت فى مسجد النبى صلى الله عليه وب فى العام 
قل "اين .أنبى العوام الحافظ حدتتى أضيد. بن محمد بن سلامة قال .حدئنى 
محمد بن الغياس 7 “الربيع ل حدثنى المصرفى ( محمد ون عمرو بن 
السرى: ):قال” قال «هرون الرشسك لةء بى موسشف ل عقون مانن الى 
متجالستة غيركم ياأهل-الفققه 'لولا خغة فيكم فقلت له .وما الخفة التى فينا ؟ 
قال متنا رآمت الرجل منكم يقبل على الصبى الذى سنه دون سن ولده 
فيغلق طوئقه [ عله ]قال فأختات به فئْ حدم آخر ألم أريته عند من 
الحن_إت فقلت 'له 0 هندا ناآمير المؤمنين ؟ فقال كذا وأصاب فقات 
م الدليل على ذلك ققال من يقول غير هذا ؟ قلت الذى يخالنك وكلمته 
بكلام من "هنا" النحُوا فمتلا صووته ودرت أوداجه فقلت له أصاب 
أهير بد المومنين قد كان من , صياجه ودفعه إباى ما كان » عن الصبواي الذدى 
ويه العامة والخاصة فكيف ,شكر, على صياجى عند الصواب الدى 
أخالف فيه ولا تفصيه العسامة ولا ينهمه الا القليل من انخاصة قال فمذر 





ف 


عند ذلك اه ظعل ها فى الاتتفاء من هذا القبيل وانظر الى كلام 
الخطيب كيف غير وبدل ٠‏ فحكاية الخطيب مع مخالفتها للروايات الصحيحة 
واقترانها يما يكذبها » بين رجال سندها دعلج بن أحمد كان يدخل عليه 
الوضاعون مشل أبى الحسين العطار وعلى الرصافى ما شساءوا من 
الأكاذيب » والأبار مأجوبر للوقيعة فى أبى حضسفقة وأصحابه وافله ينتقي 
منه وكل ما يدكر فيه متناظرة الشافعى لمحميف' بن الحسن من فك امار 
فملفقة مخالفة لما صح من الروايات اختلقها الكذابون على ظلن أنهبا 
تروج فافتضح واضعوها من غير أن برفعوا بها من شأن أحد لأإن ا موضوع 
من شأنه الوضم دون الرفم ٠‏ ْ ظ 


وقد روى عن الشافعى بأسافيد صحيحة ثناء بالغ هى حق محمند بن 
دمي النووى ومؤلمات النحبى م 0 فضيلا عما ا 7 5 


أنه لا يعرف الي فى الفقه قل اتصاله بمحمد بن ا 
بل إنما رجع الى مكة بعد أن تفقه عليه وأخد بقارن ما تلقاه منه يقه 
أهل الححاز حتى حصلت له اختيارات أدت به الى اظهار الااجتهاد يصيد 
وفاة محمد سسنوات بآن عاد الى العراق مسبئة خمس وتسعين ومالة بعند 
وفاة محمد بن الحسئن ست سنوات وبقى هناك لقن نشسر اختبناراقه 
ومدهه الققديم على رواة القديم المعروفين » يكتات ألمةه وسياه الححة 
فى مجلد ضخم وهو الذى رد عليه عيسى بن أفن كما رد على جديده 
القاضى يكار بمصر ء ولولا أن ضيق ذات يده حمله على التقلب فى 
الأعمال منقطعا عن العلم لكانت مواهبه أثمرت قبلى ذلك الحين ٠‏ 


وهناك رحلتان منسويتان للشاقمى كلثاهيا مكدوية قاولاهنا روانة 
( تجوالى التأسيس بمعالى بن ادريس ص 7) : فقند أنخرجها الآبرئ 


مم" 





البيهعهى وغيرهما مطولة ومختصرة وسباقها الفخر الرازى فى مناقب 
الشافعى يغير اسناد معتمدا عليها وهى مكذوبة وغالل ما فيها موضوع 
وبعضها ملفق هبن روايات ملفقة ٠‏ وأوضح ما فيها من الكذى قوله فيها : 
إن أبا بوسف ومحمد بن الحسين حرضا الرشيد على قتل الشافعى وهذا 
بالل من وجهين احدههما أبن أنا بوسف لما دخل الشافعى بغدداد كان 
مات ولم يجتمع به الشافعى » والثانى أنهنا كانا أتقى لله من, أن بسعنا 
فى قتل زجل مسلم +٠‏ وليس له اليهما ذب +٠‏ وان منصيهما وجلالتهما 
وما اشتهر من أمر ديلهما لتصد عن ذلك والذى تحرر للا بالطرق 
السحيحة ان قدوم الشافعى بغنداد أول ما قدم كان سنة أربع وثما نبن 
وماثة وكان أبو يوسف قد مات قبل ذلك سستتين وانه لقى محمد بن 
العسن فى تلك القدمة وكان يعرفه قبل ذلك من الحجاز وآخذ عنه ولازمه 
اقتهى ما نقلناه من ابن حجر بحروفه ٠‏ وقال ابن حجر أيضا فى كتابه 
المتاكورر ( ص 7١‏ ) بعد أن ساق ما أخرجه الساجى ( ان محمد بن الحسن 
قال للرشيد لا نغلنك هذا بفصاحته ولسانه لأنه رجل لسن ) : 
والذى نقل عن محمد بن الحسن فى حق الشافعى بيس بثابت اه . 
بل الثابت منه كل عطف ومساعدة له أدما سيق بل لم يرو عن 
الشافعى ثناء فى حق آحد من الأنسة قدر ما روى عنه من الثناء على 
معني كلك كف ا لتحسر, عن جدارة منه بذلك الثناء وديك سل تكدب 
لامتلاق المختلقين ٠‏ اا 
وأما سعلى المفترى الباهت فى تمشسية اختلاقه وبهتانه بآنهما كان 
يحسبدانه فى العلم فمن أوقح فرى يفتريها صفيق من حيث أن ذلك 
مما تكذبه شواهد الحال لأن الشافعى كان إد ذاك فى حال الطلب ولم 
يكبن له عمل فى الفقه قبل ذلك وانما كان حضر عند بعض الشسيوخ 
فى الفقه حتى آن احاديث الموطأ التى يقال إنه عرضها على مالك تجده 
يروى بعضها فى كتبه بواسطة محمد وغيره عن مالك ولا تحد نسخة 
من رواية الشافعى للموملا شتداولها أهل العلم على توالى القرون كتداولهم 


لخد 





النمة خ من, رواية الآخرين وهصذا بدل على أنه وان كان ؛ عرض الموطاً. 
على مالك فى ميد آمره تنه ل يضيط أحادئه وام بمسستمر يكين 
مدارستها » وكذلك. لم تكن رحلته إلى البين لض العلم بل لطلب الورق ْ 
فعلى أى شىء بحسده أكمة العلم وهو فى مثل هصذه الحالة ثم كيف 
لازم الشنافعى ب وهب العالم المحسود فى علمه على زعمة ب حاسيم. 
ويتلقى منه الحلم ؟ وكيف يروى العلم ة ى كشبه' عن هذا الحاسد إوذلك, 
الحاسد لو تغاضينا عن ملاسمظلة 8 فى العلم والدين وفرضيا ب 
كما يفرض المحال ‏ أنهما قد يد ااام العبين ا 
يعترف له الصديق والعدو .آنه كان من جمر أهمل العلم. أصوتا فى دقع 
ظلم الظالمين ولو لم يكن له موقف غير موقفه فى مدع 7 ذلك 
الطالبى فى مجلس" الرشيد بوم خرست لسن من كر دمن أهن العلم. 
عن بيان الحق لعفاه دليلا على منزلته فى القيام بالحق والحيلولة دون 
الظلم » وقد علم الخاص والسام من روابة الثقات الأنسات مبلغ تعب ٍ.. 
ن الحسين, فى سسبيل تعليم الشافعى والآنفاق عليه: ء ومالة. من 
د يشاء نوه وي ن أخد آم عله فى النقه من معد بن الحمن ٠+‏ 


أفلا عون بعد ذلك كله مون..أكمر التكران وأسبوا الفرئ إختلاق 
إساءة يدل احسان المحسن ذلك الاحسان خلا شك أن تخليد ذلك فى ” 
الكتب يحتاج إلى صفافة بالغة وقلة فى الديع وق ناقل ذلك؛ من غين . 
تفنيده شربك للمختلق فى الاثم » وكنا تعلم مبلغ 'تعصت الْبِيفقو 
مع اليوى فى كتابه ( معرفة السنن ) حيث يتكلم فى الطجاوى ‏ ينا هو 
صفة نه ولم سيق أن تكلم أحد من أهل العلم فيه سوى: البيهقى.. 
وهو الذدى شوى الضعيف لأجل. ملهنيه وضعف . القوى-٠لآخل.‏ مدهنهه. 
بل تراه يضعف رجلا لأجل .المذهب ثم .يقوى ذلك الرجل بعيئنه لأجل . 
المذدهمب وسنهما أقل من ورقتين وقد كشف السستان عن :وجه السهقى ‏ 
( الدوهر النقى ) ونبهنا على تلبيسه. الحافظ عبد القادر القرشى .وكنا نعلم . 
ذلك كله فى البيهقى لكن ما كنا نظن به أن سمح دنه أن مخلد هلم . 





و“ . 


الفرية المكشوفة والرحلة المكتوبة: فى مناقب الشافعى مع علمه بحال 
البلوى وبكون تفلك الرحلة مكذوبة تتضمن فضائح مخالف التاريم 
الصحيح لكن ظهر بذلكه جليآً أن سسقوط البيهقى أبعد غورا مما كنا 
تنصوره. بكثين فتمآ لهذا الضمير المت وتيا لهذا التعصب المرذول فكم 
أوقعم عمل البيهقى هذا أمثال ابن الجوينى ؛ وأبى جامد الطونى 
والفحر الرازى ممن لا شآن لهم فى تسحيص الروابات » فى مهازل فى 
مبكأً أمرهم اغتراراً بتخرزيج ج البيهقى لتلك الرحلة المفضوحة » خلا ما ننج 
من مثن ذلك مند عهمد القفال المروزى من تعصب بارد إما لهذا الامام 
أو ادلاك الامام بحيث هرلم المتعصب له والمتعصب عليه مع أن تلك الأخبار 
ما هى إلا أقاصيص ملفقة' لم 'نقع إلا فى مخيلة رواتها وكانت الشافعية 
من أنعرمف. أهلل .العلم. لجميل طلنماء العراق عليهم إلى أن دب دبيب الفتنة . 
بينهم باثارة أبى حامند الاسغرادتى لقتئة المزاحمة على القضاء بالكيفية 
المشروحة فى خطط المفريزى الشافعى فقام المحدث منهم تتدوين الأخبار 
المكدوية بدبون #ورع والفقيه بتصوير عبادة مشوهة حتى استفحات 
الفتنة بحيث وهت منها أركان الدولة فى القرنين الخامس والسادس إلى 
أن انهدت فى أواسط السابع وتقع تبعة هذه الكوارث على أعناق مثيرى 
تلاك الفتن بأكاذيب ملفقة ‏ لا نالوا من وراثها دنيا ولا بقى لهم دين 
خالص » وممن صرح.قبل ابن حجر بكذب الرحلة المذكورة التقى ابن تيمية 
فى منماجه وقبله مسحود بن شيبة فى كتاب التعديم وآمر الباوى. 
مكشبوف من قديم + والله سبحائه هو الهادى إلى سواء السبيل ٠‏ 

واما الرحلة الثانية فهى روابة البطين عن ابن المندر وكانت طبعت 
فى الهند مع مسند الشافعى عن نسخة سقيمه جدا ثم أعيد طبعها يمصر 
يتصرف فى عبارتها على أمل إزالة السقم ٠‏ وهوجد فى المكتبة التيمورية . 
دار الكتب المصرية نسخة غير سقيمة من هذه الرحلة مغنية عن التصرف 
مخطوطة فى القرن, السابعم وسيعى بعضهم فى 6 بقالب قصة رواسة 
فاتتشرت ون الحمهور ٠‏ 


إسم 


وهذه الرحلة كاختها مكذو به وهما فى الاختلاق توآمان وافد 
نسبت هذه الرحلة فى الطبعة الهندية التى هى أم الطبعة المصرية الى 
السيولى من غير وجه كما نسبت فى بعض المخطوطات الى الشسعرانى 
دون سبب وزادت الطبعة المصرية انها بقلم الشافعى نفسسه واشتركت 
الطبعتان فى أنهما تعتيرانها رواية الربيع الجيزى عن, الشافعى » وقد كذب 
المقيلى أبن المندر فىى دعوى أدراكه الر بيع المراادى المتوفى سلة سبعين ١‏ 
وماتين فكيف نتصور أن درك الحيزى ا متوفى سنة سمت وخمسين ومانين 
والحق انه لا شأن للشافعى ولا لاربيع ولا لابن المنذر فى انشاء هاذه 
الرحلة ولا فى رواينها » بوانما اختلتها .من اختلق » بعد ابن المندر 
وركب لها سسنداً ولم يتعرض فيها لمحنة الشافعى أصلا .٠‏ فالبطين والكواز 
مجهولان والله أعلم بحال من بعدهما إلى الفارسى © وفى المتن ما مغنيك 
عن تطلب رحال السئيد والكشف عن أحوالهم ٠‏ 


وأشهب وابن القاسم بل الليث بن سعد » الموطاً على مالك سنة أربم وستين 
32 بقراءة الشافعى وزمن لقى هؤلاء بمالك معروف عند أهل العلم 
بن التاسم لازم مالكا الى وفاته من سنة تسع وخمسين ومائة قبل رحملة 
1 سئوات ولم لعى الشافعى الللث أصلا طول عمره وقد صم 
عنه سمه العظيم على ذلك وما يعزى الى الربيع أنه قال ( أحسبه ) 
عبد د ثر اللبث من طرائق قلسيس الكدانين والر بيع من أعلم الناس أن 
الشافعى لم يلق الليث ٠‏ 


وادعاء رحلة افاي الى العر داه أ 9 وستين ا 5 
تي التقاد ولما تقلنأه يك من 50 00 من أن دخول الشافهى 





1 اس ب ااام ل كن 1 
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تعر اق أو مر 5 كان نسنة عمما "بعد وفاه أبئ بوسف ا فشكو له 
المؤزاعم من _ملاقاقه: لثبى: يواسف لإ ميد ' بن الحسين ومشاهدته دنيا طائلة 
عتلههما - ومساحثنهة معهما وحفظ.» كنات الأوسظط د حنليقة من خرانة 
معميد .بين الحسن خاسة فى ليلة واحدة من عين أن بعلم ٠‏ متحمك بن بن لصون 
دذلك» : وتعليطه لمحمد فى ثقله'عن كتات الأوسط: وضي محيد بكن.ه بعد 
ذلك إلى - بخن “ما ذكز هناك" كلها أكاذيب تنهار با هيار الدب الدى بت 
هى بعلطليسة » ثم “تنظله "فى:: بالاد الفقرس ش كذن صر نت أيضا 8 , إبذاثر أحمك 
ممين. على : مثو اريخ" البلدان فى : كنبهم حلوك الشافعى بأحد نلك ابملاد 


ذرين ذكر الشافعى فى تاريخ نيسابور آو الرى أو قزوين أو ١ران‏ أو مرو 
أو اصبهان. وتلك التواري. كلها دمتنا ول أإيدى الناس ه وتدللك عودك 
إلى اد فى كول خلافة اميه سمل أحدى وسبعين ومانة وتاليقه 
0 'الزعفر انى وهو القديم ( يعني 5 الححة ) بين عثسية وضحاها 
فى ذلك الوقت كذب مضاعف دن سن الزعفرانى حينما قرا القديم على 
الشاقعى, سنه خمس وتسعون ومائة الأول مرة كات فنصو ضس «حشرة 
سنة فقط ل بد عليه بعد ٠‏ فبات إشاربه مع . أنه سرع 1 اللنطين فلم . 
يكن الزعراي” يعيد 00 في تاريخ سنة احدى وسبعين ومائة فضلا 

عن أن لف الشافعى الكتاب بأبعية فى ذلك التار كما ل" فى 
ثم. رجيلهدفى التاريخ نفسه من بغسداد بطريق حران وإعداء أحد تتزميذه 
هنهالي. آلانا. مؤلفمة مم الد تاخين” اليه ٠.وتوزيم‏ الشافعى. اتلك الدناس . 
العظيمة. المفدار على أهل: . العلم م ن المحدثين: الدين :استفيلوه تال أوراعى ١‏ 
وابن عبيغة .و أحمد .من . .حنمل .مع ان الأوزاعى كان مات سنهة سبع وخمسين 
ومائة. والشافعى. اين .سبع 6:واين:غيمتة .لع. يقارق الحجاز :مند اتتقل إلى 
مكة من. الكورفة يغند .وفاة أبى حضسفة وكان أجمد ين -طبل صبيا. ابن, سبع 
سنين: لد برحل مثله.فن ذلك التارزيخم » ثم لقاؤه:مالث ين أنس وهو فى 
لابين الات :يوان لاسن لجرا وها ريسا نيجوي ل إني» 
طوافم عليهين إلا فسنة كاملة.وعنده من الأمو ال ننا لا يوجد إلا عند ابوك 


آي 


وعف 


اعفد 


وإهداء مالك إلى الشاقعى جميع تلك الأموال ثم انقلاب الشافعى إلى 
اهله مكة بتلك الهدانا الضحمة وتوزيعه لتلك الأموال كنها على أهل مكة 
ولقاؤه لأهل ببته وهو لا يمك شروى تقير نم بلوغ هذا الخبر لايك 
واتهاجه من هنذا الايثار العظيم » وجمل مالك له وظيفا مرتيا سنوييا 
ضخما تقاضاه الشافعى من مالك إحدى عشرة سنة ( وواضع الرحلة بارع 
فى الحساب أيضاً فيجعل عدد السنين فيما بين دلك التاريخ اعنئ ١‏ 
سنة 3١‏ اوتاريخ وفأة مالك أعنى سنة وا لحدى عشيرة سنة ) © ثم ضيق 
ذات بده بموت مالك واتتقاله إلى مصر © وقيام عبد الله بن عبيد الحكيم 
مقنام مالك فى كفايته إلى أن مات ٠‏ 


كل ذلك أكاذيب فى أكاذيب يعجز عن تلفيقها امام حمص المذكور 
فى شرح الشريثى على المقامات وان كان لعبد الله بن عبيد الحكم يد 
بيضاء على الشافعى حينما حل بمصر فى حدود مسنة مأنين لا سنة قسع 
وسبعين ومالة بعد وفاة مالك رضى الله عنه فتاريخ موت مالك دقار يم 
اتقال الشافعى إلى مصر وحال مالك فى الزهد والتقشف كل ذلك من 
الأمور المعلومة عند العام والخاص ولعل هذا القدر من الميان بكفى 
لنبيين ما فى الرحلة الثانية من الهذدان ٠‏ ْ 


ولا بأس فى الاشارة هنا إلى ما يتحاكوته من حديث كأقه جر 
بين محمد بن الحسين والشافعى فى المفاضلة بين أبى جنيفة مالك وقد 
رواه ابن عبد البر فى الاتنقاء على لفظين من طريقون + ورواه أب إسسجاق 
الشيرازى فى طبقات الفتهاء على لفظ آخر وآبو إسماعيل الهرورئى فى 
دم الكلام على لفظ رابع واين الجوزى فى مناقب أحمد على لفتظ خاسس 
ومع كل هده الاضطرانات فى روانة حادثة واحمدة زاد الخطيب فى 
الطين بلة وساق الخير تلفظ أفظع من ألقاظهم فى تاريخه. مع انه يزعم .انه 
وا وتو و عد اللي زاذا اوه نول القتلي ( ادبن ننه ) 
مع روانه ابن عبك البر وقد سبقت فى ( ص 7* ) وكلاهما من طربيق 


إي< 
58 0 0 « ' 1 : 

١ 1‏ 8 1 8 ًّ 
1 ىف 3 وم 00 5 ْ 21 


ونس إن, عساد الأعلى جد تنصرف الخطيب الشاين وتعييره لئس الروابة 
ماثاين أمامك غير فابلين للستر إن زاد فى آخر الرواية لفظ ( أو ما هذا 
معناه ) ليتسنى له التملص من تبعة تغيير النصص فاذا أقننه اليه أحدهم 
وظهر للناس أن لف الخطيب يخالف لفظ ابن عبسسد البر فى الرواية عن 
يونس بن عبد الأعلى قال الخطيب لا لوم على فى هذا التحريف لأنى 
نقلت الحكاية بالمعنى فربما أكون غلطت فى بعض آلفاظها أما رايت قولى 
فى آخر الحكاية ( أو ما هذا معناه ) ؟ ٠.‏ هكذا أمانة الخطيب فى تقل 
النصوص نسأل الله السلامة ٠‏ 


ولا يخفى أن محمد بن, الحسن أفنى عمره فى فقه أبى حنيفة وسمع 
الحدمث من مالك ولازمه ثلاث سنين فى حين أن الشافعى إنما لازم مالك 
ابن آنس ثمائية أشسهر فقط على ما يقال فليس من المعقول أن ينال 
محمد بن الحسين من أبى حنيفة ومالك نيلا لا يننفق مع مالهما من المنزلة 
عنده فى كتبه المتواترة عنه ٠‏ وروابة أبى عاصم محمد بن أحمد العامرى 
فى المبسبوط تنافى تلك الروايات كلها كما نقله مسعود بن شيبة فى 
كتاب التعليم » بوما هو نض رواية العامرى : ( ان الشافعى سل محمد 
أيما أعلم مالك أو أبو حنيفة ؟ ٠‏ فقال محمد : بماذا ؟ ٠‏ قال بكتاى الله ! 
قال : أبو حيفة ٠‏ فقال من أعلم بسنة رسبول الله صلى الله عليه وسلم ؟ . 
فقال : أبو حنيفة » أعلم بالمعانى ومالك أهدى للألفاظ ففال : من أعلم 
بأقاويل الصحابة ؟ ٠‏ فامر محمد باحضار كتاب اختلاف الصحابة الذى 
صنفه أبو حنيفة ) إلى الخوها كوه العاموى وعيدا تسو الى الك 2ه 
عليه محمد بن الحسسن من اجلال أهى حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى 
والله تعالى أعلم ٠‏ 0 
أخذ محمد بن الحسن الففه والحديث عن أبى يوسف 2 
00 وما حدث بعد ذلك من الجفاء بينهما 
كان محمد بن الحسينر بعد أن مات أبو حنيفة لازم مجلس أبى بو.سف 
بأخذ عنه الفقه والحدث حتى نم له ما أراد من التفقه هى دين الله ثم قام 


بن 


محمد بن الحسن بنشر علمهما جهده وهو راوية فقه أبى خنيفة وأبى يوسف 
فى المبسبوط والجامع الصعير والسير الصعير وناشر مدهيه نسسه فى 
باقى كتبه مسبواء دكن أو لم ,يذكر أهوَالهما وقد روى الظحماوى عن 
أبن عمران عن , محملك..ين عبد ألرحمن ن الطثئرى عن إسماعيل بن حماد انه 
قال كان محمد بن الحسن يبكى إلى مجالش الحدديث ونبكر فحن | 
ا ع ا ل 0 
أبى يوسف ما مضى. فجاء يوم ونحن تتحدث فسأله أبى يوسف عن مسالة 
مرت من, المسائل فأجاب محمد فيها بخلافا ما -مضى ٠‏ فقال له أبو بوسف 
ليس هذا الحجواب فتنا نازعا فيها فقال محمد ليس هذا قوله ٠‏ إلى أن 
دعى بالكتاب فاذا الجواب كما قال محمد بن الحسين فقال أبى يوسف 
هكذا يكون الحفظ اه ٠‏ وروى عن بعض أجلة أصحاب أبى يوسب 
أنه سأل آبا يوسف عن مسبألة فآجاب ثم سأل محمدا فخالفه واحتج 
بدلائل ٠‏ ثم قال له : إن أبا يوسف يخالفك فهل لك آن تجتمع مصه 
فاجتمما فى المسجد فتناظرا قال السائل ففهمت إلى قليل ثم دق تدم 


فلم أفهم ٠‏ 

وكال الخطيب أنيا نا 1-2 بن منحمد ين عند الله الكاتفب قال أنيا نا 
محمد بن حميد المخرمى قال أنبآنا على م الحسين بن حبان قال وحابات 
فى كتاب أبى يخط بده قال أبو زكريا يعنى بحبى بن معين سمعت محمد 
اين الحسئ صاحب الرأى وقيل له سمعت هده الكتب من أبى بوسف ٠‏ 
قال ا وسييو ال ا 0 

وقال ابن أبى البىام حدثنى محمد بن أحمد بن حماد قال حدثنى 
سمعت الحسن بن زياد يقول من زعم أنه سمع هصذه الكنب يعنى العتق 
من أبى بوسف بالكوخة فققد كذب إنما كانت روزغا مجات ينظر فيها بالليل. 


سم 


وينبطح فيها بالنهار قال محمد بن شجاع ولكنها قد قرئمت على أبى بوسف 
محمد بن الحسئن منك هذه الكتب ؟ فقال أبى موسف : سلوه ٠‏ فأتينا 
مدمداً فسألناه فقال مأ سمعاتهنا ولكن أصححها لكم أاها ٠‏ 


وروى الطحاوى عن ابن أبى عمران عن, الطبرى أنه سمع معلى بن 
منصور ,يقول : لقينى أبو .بوسف بهيئة القضاء فقال لى يامعلى من تلزم 
اليوم ؟ ٠‏ قلت الزم محمد بن الحسن ٠‏ فقال : الزمه فانه أعلم الناس ٠‏ 
قال ثم لقينى بعد ذلك فقال لى : يامعلى من تلزم اليبوم ؟ ٠‏ قلت : 
محمد بن الحسين, ٠‏ قال : الزمه فانه من أعلم الناس ٠‏ فحطه من المرتبة 
الأولى إلى الثانية اه ٠‏ ولعل ذلك بسبب ما حدث بينهما من الجماء 
لأجل القضاء وذلك ما رواه ابن أبى العوام عن الطحاوى عن أبى خازم 
عن بكر بن, محمد العمى عن محمد بن سماعة انه قال : إننا كان سبب 
مخالطة محمد بن الحسين السلطان أن أبا يوسف شبوور فى رجل «ولى 
فضاء الرقة فقال ما أعرف لكم رجلا يصلح لها غير محمد بن الحسن 
زهو بالكوخة فان شلتم فأشخصوه قال فبعثوا إليه فأشخصوه فلما قدم 
عله إلى ان زريياك لذ لها النسسي الذي مخضت تن أجل تور قال 
له : شاورونى فى قاض للرقة فآشرت بك ؛ وأردت بذلك معنى أن الله 
عز وجل قد بث علمنا هذا بالكوفة والبصرة وجميع المشرق فأحببت 
أن تكون بهمذه الناحية ليبث الله عز وجل علمنا بك بها وبعدها من 
الشامات ٠‏ فقال له محمد : سبحان الله أما كان لى فى نفسى من المنزلة 
ما أخبر بالمعنى الذى من أجله أشخص قبل ذلك فقال له أبو بوسف : 
هم أشخصوك ٠.‏ شم أمره أبو بوسف بالركوب فركبا جميعا حتى دخلا 
على يحى بن .خالد بن برمك فرفع يحى آبا بوسف إلى جنيه وقعد محمد 
دونه فقال أبو .يوسف ليحبى : هذا محمد فشأتكم به ٠‏ فلم بزل بحيى 


يحم 


بخوف محمدآ حتى ولى قضاء الرقه وكان دلك سبب فسساد الحال بين 
أبى يوسف ومحمد ١ه‏ + وقد ذكر الذهبى ذاك أيضا فى جزئه » وهذا 
هو السبب الوحيد لما حدث بينهما من الجفاء لأن محمد بن الحسن 
كان شديد الرغبة فى الابتعاد عن, الحكم بالانصراف إلى العلم والتعليم 
على طربقة ل حسفة وقد حال دون ما نتوخاه مأ فعله أبو بوسف فى 
حقه فتألم جداً حتى هجره إلى أن مات أبى يوسف رحيه ايه وهو هاجر له 
بل يقال إن محسداً لم بحضر الصلاة عليه كما جرى مثل ذلك بين عشمان 
وعبد الرحمن, بن عوف رضى لله عنهما وبين الحسن. وابن سيرين وغيرهم 
لكن الراجح عندى أن سبب عدم حضور محمد فى جنازته ببغداد كونه 
الرقة وهو قاض بها لأن عزل محمد بن الحسين من قضاء الرقة بعد وفاة 
أبى يوسف فى عهد قضاء أبى البخترى كما سيأتى فكيف يمكنه الحضور 
فى الجنازة مع إقامته بالرقة ٠‏ ظ 1 


قال السرخسى فى شرح السير الكبير : لم يذكر محمد فى شىء من 
كتاب السير الكسير اسع أهى بوسف لأنه صنفه بعد استحكام النفرة سنهما 
وكلما احتاج إلى رواية حديث عنه قال آخبرنى الثقة وهو مراده حيث 
بدكر هذا اللفظط أه ٠.‏ ثم ذكر السرخسى خرافة تتحاكاعا بعض الاخماربين 
عن. معلى وغيره بدون ساد وهى آقصوصه التفاف اهل العلم حبون 
محميد بن الحسين وازدحام المتفقهة بمسلسة ببغداد بعيد أن تولى 
أبو يبوسف القضعا » وحسسبد أبى بوسف له وبلوغ. صيت محمد الى 
الرشيد ورغبة الرشيد فى مجالسته وتقريبه وإندبير أبى يوسف إبعاد 
محمد من مجلس الرشيد قبل أن يتصل به ويعلم مبلغ فضله بأن يقهول 
للرشيد ان بمحمد سلس بول لا يستطيع معه اطالة الحديث بالمجلس 
ويكلم محمدآً بآن الرشيد سريع الملل ويوضيه بالقيام عند ما يشسير 
أبو بوسف ثم سعيه فى إبعاده عن بغداد حاضرة الخلافة بعد أن قابل 
الرشيد واحبه ٠‏ بأن يوليه قضاء مصر إلى آخر الرواية المصنوعة . 
وما كان بحق السرخمى فى فضله ونيله أن يملى مثل هذه الأخلوقة 


م 


من كوة محبسه على ثلاميذه الذين بحضرون عند كيوة اللحبس لتلقى شرح 
السور الكيير منه نادن من ولى الأمر ولا صحة لها مطلقا ولا يذكرها 
إلا بعض الاخباريين الذين, يدوفون الأقاصيص دون سند لمجرد التسلية 
حتى لا بوجد شىء من هذا القبيل فى كتب الخصوم قبل زمن السرخسى 
وهم سراع إلى إذاعة مثلها ولو كانوا ظفروا بها لطاروا بها فرحا وأذاعوها 
فلا فشك فى كذبها واختلاقها ٠‏ 


فمثل أبهى بوسف فى جاهه العريض وعلمه الواسع ودينه المتين 
ووفرء التلاميذ : وكثرة المؤلقات ب وكاب الأمالى له وحيده فى نمو 
ثلاثمائة جزء كما يرويه أبو عاصم العامرى ب كيف يحسد تلميذه فى 
كثرة جماعتته بل يفتتخر به ثم أن محمذ بن الحمين كان بالكوفة إلى أن 
امسو اللقشاء كا معد لليف تردق أل وفلف الى سداد د 
المترددين إلى مجلس محمد فيغيظه ذلك ويحسده ثم كيف يريد إبعاده 
عن حاضرة الخلافة وهو لم يكن بها بل بالكبوفة » ثم كيف يختلق عليه 
أبو يوسف مرضا لم يكن به نهل بلغ بأبى بوسف الحمق إلى أن 
يعرض قسه للافتضاح باتئداب الرشيد طبيبا يداوى مرض محمد 
ابن التحسين وعدد الأطباء ببابه كثير أفلم بذاثر فى القصه أن الرشضيد 
كان آحيه » ثم هو لم يشخص لقضاء مصر بل لقضاء الرقة وهى عاصمة 
السيف لخلفاء بنى العباس وفى ذلك غاية القرب إلى مجالس الخلفاء 
على أن عادة محمد فيما يرويه عن أبى يبوسف بعد هذا التجافى أن يقول 
حدثنى الثقة يريد أبا .بوسف فكيف يمكتنه أن يصف آبا بوسف بالثقة 
على تقدير صدور كلك المخازى منه ٠‏ وهكذا تكون الأكاذيب مصحوية 
فى الغالب بما يظهر اختلافها ولعل عذر السرخسى فى سرده الأقصوصة 
على هنذ! اموجه انه كان فى المحبس بعيدآ عن الكتب وإنما كان يملى 
ما بمليه عن ظلهر اللقلب وكانت ظلك القصة علقت بذهنه من قبل من 


نا 


بعض كتب تب الأسمار ولم بنسع وفته لتمحيصها.فوقع. فى أجبولة “تخليدها 
فممأ إسليه وكن تعهد منه جبلا من بجبال. العلم :لا يتتحزيح فى أبحانه 
الفقيي4 فعز ينا إن نرأه يملى مثل هده الأخلوقة المتشيؤفة ذئ-. كتاانه 
ال الك ل5.. ا لله أن | يضح إلا كتابه كما .قال الشافعى للمونئ. حينما 
عرض الرسالة عليه مرات وكان الشسبافعى يجد فى كل مرة.ا بصلسه 
فبها غفال دعها فان الله أبى أن بصم إلا كتابة أو ما هذا معناة ٠‏ 


زهد مدمد بن الحسن فى الحكم ف إيعانسه عن للبامية لآرباب اتاحكم 
3 دس أحنه فق سان الحق 


وقد علمت أن لأبى + بوسف حق الأارة طبه ومع 550 
طول عياته بسب حمله على قبول قضاء الرقه رغبة 3 من أفى مو سرف َك 
نشر علم محمد فى الرقة وما والاها من الشسامات د ا 
منه لكن مسد بن ) الحسين اسستاء من ذلك عاءة الاسشسناء حيث .كان. مياه 
صارقا عن العلم مع مع مخالقة قبول التضاء .لخطة أبى جنيفة حتى بيرواى 
أن آنا «وسف ب قبل القضاء فى أواخر عهد المهدى -كان محمنك.. غبره 
بدلك قلعا عليه أبو بوسف قاعلا قن الله روحه فل كك 2 
الك كباء > فا مل اتعييناة القضاة قبل وفاته بمدة بم أن عزل من 
قضاء الرقه ومنع من, الافتاء مدة طويلة سببب حجوابه الصريح فى مسألة 
أمان الطالبى المدكورة فى تاريخ ابن جرير وكتاب اين أبى العوام وكتاب 
الصيمرى بأسانيدهم من طرق عديدة بألفاظ متقارية فى. المعنى ٠.‏ 
آبو عبد الله الصيمرى أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرى قال. حدثنا القاضى 
أبو بكر مكرم قال حدثنا أحمد بن عبيد الله الثقفى قال حدثنا أبو خازمٍ 
عبد الحميد بن عبد العزيز قال حدثنى بكر بين محبد العمى قال.حدثنى 
محمد إن سماعة قال سمعت محمد ين الحسى يقول لمبا ورد الرشسبيد 
الرقة أحضرت. فدخات اليه أنا والحسين. بن زياد وآبى البخترى .وهب بن 
وهب ( وهو قاضى القضاة بعد وفاة أبى يوسف ). فآخرج إلينا. الأمان 


. 
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الذى كتب. ليحيى بن عمد ناشور بن الحسين, بن على بن أبى طالب 
بدقليهم: السملام.) فدخع لفن خفقرآته ووه فآاثرث أمر الله والدار الآخرة 
'فقات هببذا أمان مو كد لا حيلة شن نقضه ( وفى در الطحاوى رواءة 
.أبن أبى المعو ام . > فجعل ذلك الظالبى غلى نطع وعلى رأسه رجل فى ,بده 
سيت والطالبى يناشييد فقد كان هرون أمنه ( فاتتزع الصك من يدى 
ودفم إلى الحسي: ابن زماد فقرأه. وقال بكلة: ضعيفة لا أدرى ها سيف 
أو: لم مسف : هذا أمان: فاتتزع مية, “مده ودفع الى ان السخترى فقرأه ثم 3 
قال : نما أزحئه:ولا أرضتاه: هذا رجل نسوء فل شق" العسب! 2 
دماء:المسلمين .وضل وفعل فلا آمان له.. ثم ضرب بيده إلى خفه وآنا آراه 
فاستخرج سكينا فشسق الكتاب نصفين ثم دفعه إلى الخادم ثم 'التفت 
إلى الزرشضببد فقال :.أفتئله» ودمه فى عنقى ٠‏ قال فقمنا من المجلس وأتانى 
رمسوول"الرشيد يبلخئق أن لا أفتئ أحددآ ولا أحكم ( وفى رواية أخرى 
وجعل .للناس عبد الرحمن الهروئ .يقتيهم ) فلم أزل :على ذلك إلى أن 
أزادت أم جعفر أن تقف. وقفا فوجهت إلى فى ذلك فعرفتها انى قد نهيت 
رخ الفتيا'فكلمت هى اليد فأذن لى: ٠‏ قال محمد ين الحسن : فكنت 
أنا وكل من فى الددار ب يعنى دار الرشسيد ب تتعجب من , أبى البخترى 
ا وفتياه بما أفتى به وتقلده دم رجل من : المسلمين ثم من حمله 
خفية وسكا قال : ولم يقتل الرشيد بحبى فى ذلك الوقت 

إن عض العبى يد من - ( وى 101 اه أنه قتل فى ذلك 
المجلس ) قال محمد بن سماعة فى حديثه : ثم قرب اأرشيد محمد بن 
الحسن بعد ذلك واتقدم عنيده وولاه قضاء القضاة وجمله معه إلى الرى 

فتوفى هو والكسائى بها 3 وم واحد ) وقيل مات الكساثى يعبيك 
محميد بيومين ) فقال ارتسيد: دفنت الفقه والنحو بالرى ٠‏ وقال بكر 
العمى فى حديثه : إن محمد بن الحسن لما أفتى بصحة الأمان وأفتى 
أب البخترى بتقضه وأطلق له دمه قال له يحبى ( بن عبد الله الطالبى ) 
يا أمير الممومنين يفتيك محسدد 9 | الحسن. ولد ص فى الفقه مبوضعه » 


5:١ 





بصحة أمانى ريفتيك هذا بنقضه ؛ وما لهذا وللقتيا ؟. وإثما كأن أبوه 
طبالا بالمدينة أ ه ٠.‏ وقال الصيمرى أيضا : أخيرةا أبو بكر الدنامغانى 
عن أهى حفر الطحاوى قال حدانتنا آنو عمد الله أتحميد بن سهل الرازرق 
بحديث بحي بن عبد الله هزر الحسين بن الحسين عن موبنى ين عييد الله 
اين مومسى ون عبد الله بن الحسين بن الحسن عن عبد اله ون 
عبد الرحمن إن القاسم بن محمد بن أبى كر الصدديق .أنه قال : آنا حاضر 
هذا كله بن هرون ومحمك بن الحسين وزاك فيه فنا خرج متح باد 
جعل يسكى حتى كثر يكاؤه فقات له : يا أنا عبند الله أقبنى هذا البكا من 
أجل هذه الشحة وذلك أن الرقسيد كان رماه بدؤاة قتسحه 
( حمنما أفتاه على خلاف هواه فى المجلس ) وسالت اتخدماء على وجهه 
وثبابه وقال له : إننا بقوى عزم همذا وآمثاله فى الخروج عليئا أفت 
وآمثالك فقال : لا والله ما من أجلها أبكى » ولكنى أيكى لتقسيرى . 
الأرض أشرف منه ٠‏ قال : كان ينبغى لما قال أيو البحترى ما قال إن 
أقول له : من أبن قلت ذلك ؟ حتى آقيم عليه الحجة نفساد ما قاله أ هاء 





وا سنك ابن أ العوام غن مجترميك بن سجماعة أنه قال : وأمر هرون 
أن تفتش كتب محمد بن الحسن خوفا من أن يكون فيها شثىء مما بحض 
الطالبين على الخروج فقال لى محمد يا أبا عبد الله ( بعنى اين مسمماعة 
وكان معه فى تلك المحنة ) الله الله فى أمرى أحب أأن تسسيق إلى منزلى 
فتحفظ كتنبى ثلا يلقى فيها ما ليس منها ففعلت ولما فتشت كتبه لم 
يوجد فيها ثىء إلا مجموعة فيها فضائكل على عليه السلام فأتى بها إلى 
هرون الرشيد فقال ( يعنى الرشسيد ) : عنسندتا آكثر من هذا ٠‏ قال 
الطلحاوى سيعت بكار بن قتيبة بحدث بهدا الحديث عن هلال بن بحبى 
عن متحميد شن اسمن وبزنك قية أكََ هاروان المت إلى لت 2 الحسين 
فقال هذا أمان لم أكتبه إنما أمرت من ,يتكتبه فسا تقول فى رجل حلف 
أن لا يكتب كتابا فأمر غيره فكشه ؟ء فقال محمد : أن كان هذا الحال 


من العامة لم بحست حتى تولى ذلك بنقسه وان كان سلطانا حنث لأن 
كتاب السلطان هو ما كتب بأمره ٠‏ قال : عبذلك اشتد غيظ هرون 
عليه وفعل به ما فعل ٠‏ وقال الطحاوى أيضا ::قال أبو خازم فى حديثه 
قال مكر قال ابن مساعة فلما أمر هرون بقتل الطالبى قال له : يا هرون 
يول لك محمد بن الحسئن, .والحسن بن زياد وهما فقيها الدنيا هذا 
أمان صحيح فلا قصل منهما ويقول لك هنذا العدان الدعى هو أمان 
فاسييد فتقبل منه وتأمر بقتلى أ ه ٠‏ يشسير بذلك إلى أن أبا البخترى 
دهب بن وهب القاضى كان مغموزاً فى 'تسبه والله أعلم .. [ 


وروى ابن أبى الهىام عن الطحاوى عن أبى خازم غن تكن بن محمد 
هرون الرشضيد ( يعنى بعد أن عزل محمد من قضاء الرقة وأصلح ما بينه 
وبين الرشسيد بسعى أم جعفر ) فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا هرون 
فانه ما برح مكافه فجعل هروان ينظر لبه فلما دخل لذن له دون الئاس 
فقلت فى تفسى أراه بربد آن يخلو بعقوبته على ركه القيام إلبه ثم خرج 
محسد فاتبعته إلى منزله فسآلته عن حاله فقال الى دخلت عليه قال لى إنى 
غزمت على قتل مقاتلة بنى تغلب وأن أسبى ذراربهم فقلت ولم ذاك يا أمير 
فى المعمودية وقد صبغوا الأولاد فخرجوا بذلك من الأمان فقلت إن عمر 
قد أقرهم بعيد صبغهم الأولاد على آمانهم خدال ذلك آنه قد كان أمضى 
لهم أمانهم بلا شريطة عليهم فيه فقال لى إن عمر إنما كان ترك قتالهم بعد 
ذلك لقصر المدة فقلت له ان المدة وإن قصرت بعد ذلك فانه قد كان بمده 
إماما عدل طالت مدتهما فلم هيجاهم ؛ عثمان وعلى د ذلك على أنهما 
كانا أمضيا لهم الصلح بلا شريطة عليهم فيه فقال لى أخرج أ ه ٠‏ 


ا 


وزاد الصيعرى فى روانته بطريق ابن عطية وكان الحسن بن زياد 
تفيل القلب على محمد بن الحسين فقام ودخل الناس من أصحاب الخليفة 
فأمهل الرثشسيد يسيراً ثم خرج الآذن فقال : محمد بن, الحسن ٠‏ فجزرع 
أصحابه له فأدخل فأمهل ثم خرج طيب. النفس مسروراً فقال قال لى : 
مالك لم نقم مع الناس ؟ء قلت كرهت أن أخرج من الطبقة الذين جعلتنى 
فيهم » إنك أهلتنى للعلم فكرهت أن أخرج إلى طبقة الخدمة التى هى 
خارجة منه وإن ابن عمك صلى الله عليه وسلم قال : من أحل أن يتمثل 
له الرجال قياما فليتبواً مقعده من النار ٠‏ وانه إنما أراد بذلك العلماء 
فمن قام بحق الخدمة وإعزاز الملك فهو هيبة للعدو ومن قعد اتبع السنة 
التى عنكم أخذت فهو زين لكم ٠‏ قال : صددقت ٠‏ ثم. سأله عن 
بنى تغلب ب ثم ساق جوابه بنحو ما سبق ب وقال فى آخره : فهذا 
صلح من الخلفاء بعده ولا شىء يلحقك فى دلك وقد 'نشضفت لك العلم 
ورآدك أعلى ٠‏ قال : لكنا نجريه على ما أجروه إن شاه الله أمر نبيه 
بالمشورة فكان يساور فى أمره ثم يأئيه جبريل بتوفيق: الله ولكن عليك 
النشاء اي يولذه الله آمك وم اعبط بلك بدلافه وقد أفزرك اللكه ديه 
تفرقه على أصحابك فخرج له مال كثير ففرقه 1 ه + ومثله فى تاريخ 
الخطيب وتلك الأمور ندال على مبلغ صرامته فى. الحق سواء تعلق 
اسلو او الغبا وق وقرحة عر احقه الو امسا من الناطل بو ةر 
المدالحاة والدائفنة مهنا لتقن فى هنيكة| السون ومساق مريكه ان تفل 


نتف لطبغة وفوائد ثمينة يرويها بعض أصحابه عله 


ففى مناقب الكردرى عن الحسن بن شهوب أنه قال رأيت محمد بن 
الحسين يذهب إلى الصياغين ويساأل عن معاملاتهم وما يديرونه 
فيما بينهم أ ها ء انظر إلى هذا المجتهمدد العظيم كيف كان لا يكتفى 
يما عنده من العلم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وسائر 
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فقهاء الأمصار ومماله من السعة فى العلىم الع بية حتى كان برق قسسيه 
0 حاجة ل تعرف وجوه التعامل ون أربان الصناعان ومعرفة وحهوه 
الفرق بين العرف القديم والعرف الحددث الطارىء حتى يسلم كلامه من 
الخطا فى أى فاحة من, فو:احى نسين أحكام الشرع هكذا يكون بذل 


قال أبى أبى الجو ام نحدئتى أبى جعفر الطعاوى قال سمعت إبراهيم 
ابن أبن داود ( البرلسى ) يقول سمعت يخيى ين, صالح الوحاظى يققول : 
حججت'١)‏ مع محمد بن العنسين ( زميلا له) وقلت له حدننى بكتايك فى 
كذا! ل من كتغيه فى الفقه ب فقال لى :ما أنشط اله فقلت آنا أقرؤه عليك 
فقال. لى : أبهما أشف على عندكٌ قراءتى إباة عليك أو قراءقك على ؟. 
قلت : قراءتى عليك. » فقال لى : لا * :قراءتى إباه عليث أخف على لأنى 
إذا قرآاته عليك استعيل بصرى ولسسيانى لآ غير » واذا قرأت أت. على 
استعملت بضرى وذهنى وسمعى فذلك أثقل على 1 هم ٠‏ وتقل الذهبى 
أضا فى حزئنه » والأوحاطى هذا هو الدى كان بفضل محمد بن الى 
على مالك فئ الفقه وهو شيخ البخارى أيضآ كما سبق بيانه » وهى فائمدة 

وذكر البدر الزركشى فى البخر المحيط أن محمد بن الحسين, قال : 
إذا كنا نقبل رؤاية أهل العدل وهم يعتقدون أن من كدب فسق فلان ‏ 
فقيل روانة أمل الأهؤاء وهم يعتقدون أن .من كذب كفر ٠‏ أولى أه . 


قال أين أبى العوام سمعيتث معصيد. بين ٠١‏ حمميك 24 حماد. .يقول سمعيت 3 
محمد بن شجاع يتهول سمعت معلى بن منصور الرازى يقول : كان محمد 





)١(‏ وما فى نار يش االخطيب (؟ ١78‏ ) عن اسمعيل بن عياش فى 
-ححههما 4 فى مسطيل ه على انمطاعه ض: ضعقاء. و فيه المهراتى وعنه تعول النسانى : 


كذاب ليس يثقة ولا مأمون .. 


- 


ابن حمسن يدا خمر أن وما كرون أصحان أبى حنيفة بسوء تمثل ' 


وفى مناقب 21011111 97 
لا بحل لأحد أن بروى عن كتبنا إلا ما سمع أو علم ملل عليمنا أ هر , 
ودذلك أن أصحاب أهى حضفة : كانت عادتهم أبن #جرى الحجاج ينهم قن 
المسبالة بومين أو ثلايه أيام م اندرو نون المسسألة من غير ذكر الححة 
فى الغالب اكتفاء بما طال الأخذ والرد يشأنه بذكر الحجج قبل 
التدوين فاذا سمع أحد المتفقهة م: منهم يدلون الخ اسا الها ايوم 
وكدا إذا علو حال للع ولا ككرن أنره قينا ادي : 


وروى ابن أبى العوام عن الطحاوى عن ولعي وى أبى داود أله. 
قال سمعت يحيى بن صالح الوحاظى يقول حججت مع محمد ين, الحسن 
فلما كنا بمنى رأيت خالد بن عبد الله ( .وهو أبو الهيئم الواسطى ) فصرت 
إلى محلسه فازدحم عليه أصبحاب الحدمث حتى آذوه ٠‏ فقال : عسى 
لو سثل هؤؤلاء عن مسسألة من الفقه ما عرفوا الحهواب فبها ٠‏ فقلت : 
أصلحك الله سلهم فعسى أن يكبون فيهم من ليس كذلك ٠‏ فس أل عن 
ا#اطواري يا ابد اماو واي ل ع ا 
من متحميد بن الحسين وهو حاج معك ٠‏ قال فقال لى : إذا فرغنا فامض . 

بى إلى مضربه <: اي ل ا ل هن 
اك ل سي لي ْ 


وروى أيضا عن الطحاوى عن ابن أبى عمران أنه سمع الطبرى يقول 
اي عي الى ابيا 0 ا دم 1 الجمعة ببغداد 
عو يا ا عو ان ا 


0000 


| لمحطيزة وقام عنها ٠‏ فال الطحاوى فسبعت أبن هن عمىإل بقوك سمعت 
أها عند الله محميد بن النحسن بن أبى مالك يول ريت بشر هن الوليد 
رما عند أبى يوقد.ذكر محمد بن الحسن فنال منه فقال له أبى : لا تفل 
أبا الوليد ثم قال له ٠‏ هذا محمد قد صار له فى يد الناس ما صار 
من هده الكتب التى فيها مسسائله التى ولدها وعملها فنجن نرضى منك 
أن تتو:لى انا وضصم سسكؤرال مسألة وقد أعفاك الله عز وجل عن 
جوابها ٠‏ فقال الطحاوى فسمعت اين أبى عمران يحعدث عنه أى عن 
امن الثفجى قال كافىا إذا! قرءوا على الحسن بن أبى مالك مسائل محميد 
اين الحسين هده فال لم يكين أبو يوسف يدقق هذا التدقيق الشديد أاه. 


وبثسر بن الوليد هدا هبر راوية أبى بوسف ومنه سسمم أبو إيعلى 
البو صلى كنب أبى يوسف احتى إن الذهبى إبذكر فى طقات الحفاظ 
شر بن الو ليد لعلا ممانده وأدرك قلانا بوفلا 1ه ٠‏ وهذا يدل على 
ان كتب أبى يوسف من الكثرة بحيث أن اتمام سماعها يحول دون علو 
وأفقههم حممهيم اله +٠‏ 0 0 000 

وروى ابن أبى العوام عن الطحاوى أيضا عن سليمان بن شعيب 
الكيسانى عن أبيه قإل : أملى علينا محمد بن الحدين وقال : إذا اختلف 
فالصواب عتك الله عز. وجل واحد » خلال أو حرام ولا يكون عتده حلال 
حرام وهو ننىء و أحك ولكن الصبواب عنده عزن وحجل واحهك وقد كلف 


ع 


من وسعه احتهادا لرأى ان يحتهد-زأنه حنتئ 'نصيث الحتق”الذى عنده فى 
39 0 فان أصاب الحق الذى هبو عند ١‏ الله عن وات فى رأ به واجتهاده و 5 
بك وكان قد أصاب. ما كلف به وآداه.وان كبن قن أصاب ما كلف 0 
0 .نصب -الحق عند" الأ اعز :وتجل بعينه قفد أدون ما كلف" ٠‏ 
به وكان مأجوراً خاما.آن»٠‏ بيقول قال خنه أحل “ثيه وحزم فيه غئن فرج ' 
واجد وكلاهما صواب عند الله 'عز .وجل فهذا نا 9” شبغى أن إيتكلم به" ١‏ 
ولكن, الصبواب عند. الله عز.وجل واخشيد وقد أدى القوم ما كلفؤه ين 
اجتهدوا وقالوا باجتهادهي؛ ووسعهم الذى فعلوا وان كان آحدتهما قثن ” 
أخطا. الذى: كين منبغى أن يقول مه إلا رأنه- قنند: اختهد افد آدقى ها “كلفه” 
به وان كان أخطأ لأن :الصاب «عند لله عو وحيل فى الأشنثيناء“كلهنا "والخيياة 
لل لت ار وقولنا 5 0 هاه 0( 





هه 


“ل ا ا 5-5 ذلك" الج أ اا 0 5 . ١‏ 


لال 


5 


ل ا ا سا ا اي ع1 
ابن شيداد العبدى بقول سممت أبى يبول قدمت ال 
مدة لا" آتيه بو اج 2 ل 37 
ابن الحسبء | على دانته هينه القضاء ع.فلما ن آنى أقبل على واسيتبط[فى عوكل.. 
ى من بصين بى إلى منزله فلما جلس فى منؤله آدخلت عليه فقاك ليش : 
ما الذى خلفك عنى مذ قدمت ؟ » فقد بلغنى أنك ههنا + فقلت له : 
آنيت منزلك فحجبت عنك وإنما أتبتك كنا 0 
فسساءه ذلك وغمه فقال لى : أئ ‏ ححابئ حجاك ؟:+: فظتتت 
وو اه وي : إذالم تفع قانق أتحييتم' كلهم ةم 
له ٠‏ إذن تظلم من لم يححنبئئى قال فدغاهم حميجا وقال: له ل" جدلكم: علق 7 
أبى مخمد فى حيحبه عنى ٠ ٠‏ ثم التقت إلى فقال. ٠‏ إذا جلت الينافلا بيكون ٠‏ 


11 





< [قيه.. 00 





4ش 2 


بيئى وبينك الا الست الذى يستر الناس عنى قتتحنح حيتئذ وسام 
فان كنت انا على حالة يتهياً لك الدخول فيها أذفت لك بنسى وان كنت 
على غير ذلك أمسكت فاتصرفت ٠‏ فكنت آتيه بعيد دلك والناس على 
بابه فأتخطاهم وأمخطى حجابه حتى أصل إلى ستره فاتتحنح وأسلم 
فيقول لى .. ادخل ياأبا محمد فأدخل أو بسك فأنصرف اه . 

وروى أمضا عن, الطحاوى عن يونس بن عبد الأعلى انه قال 
قال* العنافي ٠‏ كان .محند بن الحسين اذا قحد للبنائارة فى النقه أقمك ونه 
حيكما بنه وبين من بناظره شقول لهذا زدت ولهذا يت قال الطحاوى 
قال تنا أو العباس الأيلى كان ذلك الرحل عسى بن ههرول اه .وهذا 
دن لاك 


ل ا عبد ا د القاضى 
مكرم قال ححيد حدثنا أحمد بن محمد ين المغلس قال سمعت محمد بن سماعة 
بقول كان عسى يبن ابان يصلى معنا:وكنت أدعوه أن يأتى محمد بن الحسن 
فيقول هؤلاء قوم يخالفوان الحديث وكان عيسى حسن الحفظ للحديث 
فصلى معنا يومآ الصبح .وكان يوم مجلس محمد فلم أفارقه حتى جلس 
فى المجلس فلما فرغ محمد أدنيته اليه وقلت له هذا ابن أخيك أبان بن 
صيدقة الكاتى ومعه ذكاء ومعرفة بالحديث ٠‏ أنا أدعوه اليك فيأبى ويقول 
اتنم تخالفون الحدرث » فآقبل عليه وقال : بانى ما الذى رآيّتنا تخالفه 
من الحديث لا تشهد علينا حتى تسمع منا فسأله يومئذ عن خمسه 
وعشربن بايا من الحديث فجعل محمد بن الحسن يحيبه عنها ويخبر بما فيه 

من, النسوخ ورأتى بالشواهد والدلائل فالتفت إلى بعد ما خرجنا وقال 
كان بينى دين البور ستر فارتفع عنى ما ظننت أن فى ملك هذا مثل 
هذا الرجل يظهر للناس ولزم محمد بن الحسن لزوماً سنديداً حتى 


ببوي»+ ** 


تفقه أه ٠‏ 


كه 2 
ام س 1) 


على أهل المدينة عن محمد بن الحسيئ, ومؤلف كتاب الحجيج الصبعير .فى 
الرد. على :ما ادعاه عسى بن هرون الهاشمى رفيق 'المأمون فى عه طلنه 
للحديث من مخالفة أبى حنيفة لأحاديث صححة:دونها الهاشمى فى كتاب 
حتى طلب المأمون إلى العلماء أن يبدوا ما عندهم بشأن كتاب. الهاشمى 
هذا ولم يعحبه ما كثيه اسماعيل بن حماد ولا ما سعطلره شر ولا ما سمه 
بحبى بن أكثم وانما أعجبه غاية الاعجاب كناب عيسى ين. أنان هذا 
واعتبره قاضيا على كتاب الهاشمى والقضية معروفة فى كتاب ابن أبى. 
العوام وكتاب الصيمرى ٠‏ ولعيسى بن آبان هذا أيضا كتاب الحجج 
الكبير فى الرد على قديم الشافعى وهو سيب انصرافه من العراق فى رحلته 
الأخيرة من غير أن يمكنك بها إلا أشهرا سيرة حيث. لم. يجد متسعا لنشر 
قديبه بالعراق بعد كتاب عيسى بن أبان » ولعيسى ين آبان أيضا كتاب 
فى الرد على المرسى والشافعى فى شروط قبول الآخبار وقحتوى كتبه 
على تنف فى الأصول بنقلها من محمد بن الحسن » وأبو بكر الرازئ 
كثير النقل من كتبه فى أصوله ٠‏ والحاصل أن عيسى بن أيان هذا بعد 
جبلا من جبال الحجاج فى الفقه ٠‏ ظ 


بعض اقوال منقوقة عن أحمد بن حثبل بشان 

قال الخطيب حدثنى الخلال قال أخبرنا على بن عمرو أن على بن 
محمد النخعى حدثهم قال أخيرنا أبى مكر القراطيسى. قال آخمرتا إبراهيم 
الحربى قال سألت أحمند بن حنبل وقلت هذه المسائل الدقاثق من أين ‏ 

لك ؟ قال من كتب محمد بن الحسن اه ٠‏ وتقل الشيخ عبد الحى 
اللكنوى فى مقدمة تعليقه على موطأ الامام محمد عن آنساب اين السمعا فى 
عن آحمد ين حشبل أنه ل ا اي لم سيمع 
مخالفهم فقيل له من هم ؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن, الحسن 
فأيو حنيفة آيصرهم بالقباس وأيبو بوسف أيصر الئاس بالاثار ومحسيد 
أيصر الناس بالعربية اه ء 


00 


.دفي كتاب محنة أحمد بن حنبل عن مومى بن حزام الترمذى آنه 
كنت ابختلف إلى ,ا بى سليمان العررعان فى 1 ب" بق الحيين. 
ا 50 7 
أبى سباممان ٠‏ فقال لى أحمد : العجب منكم تركتم. إلى النبى.صلى الله 
عنيسه وسلم.ثلاثة وأقبلتم , إلى ثلاثة إلى 1 بى حنيفة ٠‏ فقلت كيف ذلك 
بأءآيا صمت لم4 ققال". رفك بن هرون 07 يقوال حدثنا حميد عن أو 
قال. قال نوسول الله صلى الله عليه وسلم وهنذا وقول حدثنا جمد : 
الحسق عن نعقوب عن أبى تخنيقة * قال موسى بن حزام فوقع قوله فى 
فلبى فاكتريت زورقا من سناغته فانحدرت إلى واسط فسعت من ابدام 
م0 يعنى ما تسر من الحديث معرضآ عن, | التفقه ٠‏ وقال. 
عاصم بن اعنصام الثقفى : كنت عفد ا ملنان الجوزجانى فآأتاه كتان 
أحضف بن حنفل : إنأك إن تركت رؤاية "كنب محماذ جئنا إليك لنسمع منك ‏ 
الحديث ء:فكتب: إلية غلى ظهر رقعته : ما مصيركٌ إلينا يرفعنا » ولا قعودك . 
دا يضغتا » ولينتا عندى من هذه اكيت أوتاراً حتى أ أروها حسية ٠‏ 
كما رواه 'الكرؤرى 'ه وجزى' من أحننذ مثل /ذلك نحو يحبى بن الح 
الوخاطى قتلقى منة ما هو م ؛ قبيل هنذا الجواب حتى إنه سمع ما هو 
أقنى مو اا اي 7 ن أحمد ما هو من قبيل . 
اليل ييا 





اله ' 


0 الداعى له إل عنيلة دن فى غك 
كتب محسسد بن الحسين وعلمه مرة وتزاة بسعى مرة آخرى فى' صرف 
المستمعين إلى كتبه هن سماعها بأن يقول هناك علو السند وهو يغلم ان 
السسماع بعلو يدون تفقه: ققيل: الحدوى. »* فى طور آخر يسعى عند" 
القائمين برواية كتبه أيصرفهم أنفسهم عن روانتها بوعد التردد الهم # 
ل رواية كتبه سا لأخذ العلم عنهم ٠‏ ومتى رأى. :النا م 


سس سس يق 





ش الل ونلصه !7 أن فو له من قول أبى. حنيفة أنفع من ملء الأرض مثلك » 
كما فى مناقب أحمد لابن الحوزى . 


أه 


ندى عى الأستاذ ما بشاء فى تخير العلوم ؟ يقوول تلميذ لمالم إإفى كتيفك 
لأخذ العلم منك إذا تركت تعليم العلم الفلانى وهذا طريف جدا . 
ثم تبدر منه بادرة فتقابل بقسوة بالغة كل ذلك مما صمل تملقه ٠ ٠.‏ 
والحق ان أحمد بن, حنيل نفقه فى مبدأ أمره عند أبى بوسف ثلاث 
حيف وسسمع منه الحديث وكتب عنه فلاثة قماطر من العلم كما ذكره 
الحافظ بن سيد الناس فى شرح السسيرة وغيره » واستفاد من كتب 
محمد أيضاً كما هنا ٠نم‏ زهد فى الرآى مطلقاً أعنى ألفقه المستشط ٠‏ 
وكلامه فى رأى مالك والثورى والشافعى دأهى عبيد وأبى ثور وفنياهم 
معروف فى مناقب آحمد لابن الحجوزى وغيره ٠‏ وقد أشرنا الى بعضها 
فيما علفناء على الانتقاء لابن عبد البريل انه لما سسمم أن أبا: يمقون 
اسحق بن منصور الكورسج يروى عن أحمد سه مسائل فى الفقه 
والركى بحراسال استاء من, ذلك جدآ وآشهد غلى نفس + انه رجع غن 
قلك المسائل كما دكر غير واحيد من أهل العنم مع أن كتاب اسحاق. بن 
منصور فى مسال أحمد وابن راهبونه حقيق بأن يعد أوثق الكتب فى 
مسائلهما وعليه يعول الترمدى فى ذكر آراء آحمد واين, راعوبه فى 
الجامع ب وكتاب اسحاق بن منصمور هذا من محفوظات الظاهرنة 
بدمشق ب ولم يكن التراجع من أحمد لبطلان تلك الغتاوى بل من تورعه 
من أن يكبون قدوة فى الفتيا حذراً من تبعة الخطأ فيها بل قطع التتحديث 
قبل وفاته شحو ثلاث عشرة سنة كما ذكره أبو طالل المكى وغيره فلو كان 
بتحمل تبعة رواية ما عنده من الأحاديث لما ساغ له قطم التحديث وكتم 
العلم » وليس بقليل بين أهل الرواية من غسل كتبه التى أفنى عمره فى 
سبيل جمعها وروانتها » خوفا من تمعة الرواية ٠‏ ظ 


وأنت تعلم أن جمع القر تن فى عهد أبى بكر رضى الله عنه كان مقرو فا 


ف 


وكذلك لما أراد عشمالل رضى الله عنه تكثير نستخ القرآن وإرسالها إلى 
أمصار المسلمين ٠‏ وكان 5-1 عبن الرواة فى العدر الأول له رون بادىء 
شه كتابة الحديث ولا قدوينه وكذلك التفسير والفقه إلى غير ذلك من 
العلوم وهذا التحرج كلما كان أقدم عدأ كان أقرب إلى العذر لكن 
يسنتغرب حنددوثه فى الللاثة الثالثة بيد أن مضت الأمة على قدوين العلوم 
كلها وأقر الجسهور بالحاجة إلى ذلك . 


ومن تصور ماذا كان يحدث ؟ لو لم يجمع القرآن بين الدفتين ولم 
أرسبل نسغة المنسسوخة تحت إشراف الصحابة إلى أمصار المسلمت 
#وضعها تحت عناية قراء معروثون ولم يدون الحديث وعذو مه ولم توسس 
#واعد الأصبول ولم تولف كتب الفقه وسسائر العلوم من شرعية وآدية 
وغبرها ؛ ولااحظط ذلك حق الملاحظة لله تتردد لحظة فى سداد ما مضت 
يبه الأمة . والامام أحمد بن حنيل أسوة غيره من العلماء له أن برى 
ما يفساء فى الوأى والرواية والفقه والحديث نحت مسئوليته وله أن 
لا يرضى أن بكون قدبوة فى هذا أو ذاك لكن ليس للناس أن يتخذوه 
قدبوة فيما لا يرغى أن يكوون هو قدوة فيه على خلاف رغبته .وقد قاء 
سار الآثمة قبله وبعده يما رأوه واجبا عليهم ونحن على آثارهم مهتدون . 





وصفغوة القول أن الامام أحمد ين حنبل كان فى مبدأ أمره ,يكتب 
الحددثك والفقه ويحسن القول فى أبى حليفة وأصحابه ثم اضطربت أقواله 
فى أيام المحنة وكان آخر أمره إحسان القول فى أبى حنيفة كما ذكره 
أبى البورد من أثئمة الحنايلة فى كتابه فى أصول الددين, على ما قله العلامة 
ملسن بن عسيد القوى الطوفى الحنبلى فى شرح مختصر الروضة فى 
أصولهم وهو من محفوظات الظاهوية بدمشق وهبى من جملة ما مسخه 
أبن بلبران قيض الله من بصليح من شأنه ٠.‏ 


وأما مأ دعزى ل بعحص أصحاب أأحيند من الكلاء فى أبى حنيقة 
وأصحابه ليس مما يضم من, أن هثولاء الأئمة الفتهاء فدونك كتان 


م 





حراب بن إسماعيل و نقض عشان. بن مسعيد .فتستنين 57 معْتقد الاير ' 
قيمة طعنهم جل هى مما .بلحق ملام الأمضة الفقهاء فيضع من 
وى 1 هى مما مسمفيه أ لمتقولية نا فيوفهم + 0005 0 


عظيم 


فى 0 9 يتمق ب بالاعتقاد .0 ١‏ 0 


0 2 7 : 
| 07 لان 3 9 دن 


ا ا - يه هة: الله 5 5 امات و 0 
السنة : حدثنا إسماعيل..ين, ,الجمسيإن البتخاوى “المفرؤك بال الهد بالرى 
قال. سمعك 0 محمد مهل ون عثمان ابن سفدلة قلال؛ خندثدة” امن 7 
لد قال سمعت أباعبد ال بن إإى .حفص فلحت 6 عفلة 22 ا 

معاد الدورقي, يقول سبع م مبليمان الجورجاق رد اسمعت متحمد ‏ 9 
الحسن يقول : من, قال القري] آن" مخلوق . فلا كصلا ؛ خلقة لاما 9 : يعني 
ما هبو قائم الله ..» واما خط الكانبت وصوت العا ء و#الفو ا از كه 
فى ذهن الحافظ فحدوتها. محسيوس. مشاهد «فن: حاؤل:اثكار ا 
فيما هو غير قائم تالس حي واد واو وي 
0 غيرثى لدين من دون فى كتابه سياق ما روى فى تكفير من وقف 

فى القران. 2 :تمك من وق عر | النطق وأقه ِ مخلوق بالن إلى عدم 
ورود ذلك قض :الكتان: "والسيتة الضد 7 د اوسياق :. مأ روي ثى., - 
من قال لفلى بالق رآآن مخلوق بثاء على حدوث اللافظ. ولمظه ٠‏ وبلغ يغلو. 
عض الرواة فى ذلك ميلقا ببخاف منه وقصرح الكل أسف أن 30 جع 
وبنومنده الحفاظ ف عداد فك اللقارة. 3 . 














وقال اللالكائى أيضا خرن ا هنا أيو هل “إل هه 
ابن يمسف بن يعقوب ثنا أبو محمد أحسد بن على بن زيد الفجدوانى 
ا ا 0 اللواويني اثلا عموو بن وهب قال 





0 
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سسمعيك شب يداد بن حكيي ذكر عن محمد بن الحسين فى الأحادث التى 
جاءت ب إن الله ينزل إلى السمماء الدنيا ونجحو هذا من الأحاديث _. 
إن مذه الأحاديث قد ردتها الثقات فنحن نرويبهما وتومن بهاولا 
تفسرها | ه ..وقا أيضا أخننا أحمد بن محمد بن حفص حدثنا محمد بن 
أحميك إن سسانمة حدثنا أبو محيد سهل بن عثمان بن مسععييد بن حكيم 
اللسانمى . سسبمعيت. ها إسجق إبراهيم بن أحنمد يقول سمعت أبا سليمان داود 
ابن الحسن يقبول أتقفق الفنقهاء :كلهم من الثشرق إلى الغرب على أن الاسمان 
بال آنن والأحاديث ١التى-‏ جاء بها الثقّات عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى .صفة “ارب عر دجل من غير .تفسير ولا وصف ولا 'تششبيه فمن 
قضر البوم شسبئآ من ذلك فققد خرج مما كان عليه النبى صلى الله عليه 
وسلم وفارق الحماعة قانهم لم يصفوا ولم بفسروا ولكن أفتوا بما فى 
الكتتاى والسنة ثم سكتوا فمن قال بقل جهم فقد فارق الجماعة لأنه: 


قل و صضفه ‏ نصضفة ليذ شىء أهضر هء 





وهذا يرد على المتقولين بأنه كان يدعو إلى القول بخلق القركن) 
أو إلى رأى م وكان يه ترى الخوض. فى الصفات كما هيو مدهي السلف 
الصالح وهو المختار بالنظر إلى ذلك التهد ثم جد من النحل ما بقضى 
بغسرورة التأويل دفعا للشسبه وقمعا للقائلين بالصوت والحركة ونحوهما. 
فى جانب الله تسالى الله عن ذلك ٠‏ وقال الصيمرى احبر ةا عبد الله بن 
معصميك ١‏ مكرم فأ محميك بن مسرور ثنا أبو عند الله إبراهيم ون محمد قال 
حدثنا شعيب بن أهوب نين الحسين بن زياد قال سمعت محمد ينم الحسن٠‏ 
يقول : مذحبى ومذهب أبى حنيفة وأبى يوسف ء أبو بكر ثم عبر ثم 
على ثم عثمان ( رضى الله. عنهم )ا هاء وقوله فى الادمان كقول أبى حضفة. 
شه أنه العقيد والكلية وتمصيل ما كان عليبة من المعيتقيد فى الأبواب كما 
هو مبيين فى عضيدة الطحاوى » ومن ضاق صدره من ذلك وأخذ برميه ‏ 
بالتجهم أو الارحاء نهو بعيد عن السسنة بعيد الأرض عن السماء ٠‏ 


هم . 


بعض كلمات أهل العلم في المناء على م حمد بن ١!‏ 00 


ذكر ابن أبى العوام الحافظ بسنده أن مالك بن أنس قال يوما وعنده 
أصحاب الحديث : ما «أتينا من ناحية المشرق أجد فيه معنى ب وكان فى 
الجماعة محمد ين الحسن فوقعت عينه عليه فقال ب الا هدا الفتى | هاء. 
وأنت تعلم انه ناه ابن المارك ود كيع وعبد الرحمن بن مهدى وهو فضله 
بهذا اللمظط عليهم 4 وذكر أنضاآ مسندهة أن الشافعى قال : ما رامت م 
يكتاب الله عز وجل من محمد بن الحسن كأنه عليه نزل » وقال أمضا : 
ما سمعت أحدآ قط كان إذا تكلم رأيت أن القرآن نزال بلغنه غير محمد. بن 
الحسى: ن » ولقد كتبت عنه حمل جمل بختى ذكر ٠ ٠‏ قال وإنما ذكرت البختى 
الذكر لأنه تحمل أكثر مما يبحمل غيره الآبل : وذكر أيضا أن المزنى قال له 
رجل قال محمد ٠‏ فقال له : من محمد؟ قال اين الحسين فقال مرحبا بمن 
يملأ الأذن سمعا والقلب فهما ثم قال ما آنا قلته » الشافعى قاله .. 
وذكر الصيمرى بسنده ان الشانفعى قال : ما رأيت رجلا أعلم بالحلال 
والحرام والعلل والناسخ والمنسوخ من محمد بن الحسين » وقال أدضاً 
إنى لأعرف. الأستاذية على لمالك ثم لمحمد بن الحسن » وقال أيضاً 
لو أنصف الناس المقهاء لعلموا أنهم لم يبروا مثل محمد بن الحسين ‏ 
ما جالست فقيها قط فقه منه ولا فتق لسانى بالفقه مثله لقد كان يحسين, 
من الفقه وأسبابه شيا يعجز عنه الأكابر » وقال أيضا : لقد كتبت 
عن محمد بن الحسن وفر. بعير ولولاه ما فتق لى.من,العلم ها اققتتق والثاس 
كلهم عيال على آهل العراق وأهل العراق كلهم عبال على أغيل الكوقة 
وأهل الكوفة كلهم عيال على أبى حتيفة » وقال المزنى من آأصحاب مخمة 
ابن الحسين : كافوا والله سلون الآذان إذا تكلموا ويفتحون للفقهاء 
ما ينغلق عليهم إذا عقلوا » فنظر اليه أصحابه فقال والله ما 61 قلته من 
قبل نضصى حتى سمعت السافعى يقول ما هو آكثر منه » وقال القسافعى 
أيضا : ما رأمت أفصح من محمد بن الحسن ٠»‏ وقال أيضآ ما سألت أحداً 
عن مسألة إلا قبين لى تغير وحهه إلا محمد بن الحسين ٠‏ 0 ظ 


وذكر الخطيب بسنده قال الشسافعى : لو آشاء أن أقوال أن القرآن 
نزل بلعة محمد بن الحسن لقلته.لفصاحته وقال أيضا : ما رأيت سمينا 
ما رآبت أعقل منه » وقال أيضاً حملت من محمد ون الحسين ور بخنى 





كانه قرآن ينزل عليه لا يقدم حرفا ولا وخر ء وقال أيضا لرجل قال له 
خالقات العتماء ٠‏ وهل .رايت فقيها. قط ؟ إلا أن تكون .رات معمة .وا 


ما ذكرة الذهبى فى حزله مأ روآه ابن قسن النخعى عن ايك بن حماد سن 
فيان عن الربيع عن الشافعى انه قال : ما رأيت أعقل ولا أفقه ولا أزهد 
.واد أروع ويك" ألحسينٌ نطما “"وايراداً من محمد بن الحسن 5 


' وقال الذهبى لم يروه غير أحمد بن حماد أقول أحمد بن حماد لم 
.نتكلمىا فيه وله شواهد » وفى مناقب الكردرى عن الشافعى أنه قال : 
أعانتى الله برجلون باين, عيينة فى الحديث ومحند بن الحسن فى الفقه ع 
وفيه عنه أيضا : لقيته أول ما لقيته وهو قاعد فى الحجرة وقد اجتمع 
عليه الناس فنظرت فض 'وجهه وكان من أحسين الناس وحهاأ فاذا حسنه 
كأنه عاج ثم نظرت إلى لباسه وكان من أحسن الناس لباسآ وساآلته عن 
مسألة فيها خلاف وإنى أطمع. أن يلحقه ضعف أن أن بلح فى كلامه فمر 
كالسهم فقوى مذهبه ولم يلحن فى كلامه » وفيه أيضا عنه : كنت أختلف 
إلى محمد بن الحسن. وآجالسه حتى سمعت كثيه » وفيه أيضاً عنه : 
ليس لأخد على منة فى العلم وأسسياب ااثيا ما لمحمد بن الحسن على ٠‏ 
وكان ترحم عليه فى عامة الأوقات + وفيه عنه أنضاآً : ما رمت ربحلا أعلم 
بالحلال والحرام والناسسخ والمنسموخ من محمد ٠‏ وقيه عنه أيضا : 


ىم 


ما رأيت أحدآ أعلم بالمتيا من, محمد بن الحسن كآنه كان يوفق لها ٠‏ 
وفيه عنه أيضا : ما ريت مثل محمد ينطق بالحكية ويسمع ما لا يحب 
فحتمل ٠‏ 


وذكر البدر العينى فى ( مغانى الأخيار فى رجال معانى الثثار ) 
عن ابن الأثير واين كثير وغيرهما من, آأقوال الشافعى فى محمد بن الحسن 
ما لا. مخرج مما شيلم م6 وكذأ التفى النسمى فى طبقاته ٠‏ 


وآخرج ابن أبى العوام سنده عن داود الطائى انه قال فى حمق 
محمد بن الحسن, ‏ وههو حدث ب : إن عاش فسيكون له شسأن وعن 
أبى يوسف فى حفظ محمد بن الحسن ب وهو شاب : هكذا مكون 
الحفظ ٠‏ وعنه أيضآ فى حق محمد ين الحسن ب وهو صغير ب : أى 
سيف هو غير آن فيه صددا وهو يحتاج إلى جلاء » وعنه أيضاً فى حق 
محمد : هو أعلم الناس ؛ وفى لفظ من أعلم الناس ٠‏ وعن يحيى بن معين: 
كنبت الجامع الصغير عن محمد بن الحسن اه وهو فى تاريخ 
ابن معين روانة البورى عنه وهو من محفوظات الظاهرية بدمثسق ب 
وأخرج ابن, أبى العوام آيضا عن الحسن بن أبى مالك آنه قال حينها قرءوا 
عليه مسائل محمد بن الحسين هذه : لم يكن أبو يوسف يدقق هذا 
اتتدقيق الشنديد 1 ه وأسانيد ذلك كله فى كتاب ابن أبى العوام الحافظ . 


وآخرج الصيمرى سنده عن أبى عبيد أنه قال : ما رأيت أحدا 
أعلم نكتاب الله من محمد بن الحسن أ ه ٠‏ وفى مناقب الكردرى عن 
محمد بن سلام آنه قال : أنفقت على كتنب محسدد عشرة آلاف درهم 
ولو استقيلت من أمرى ما اسشديرت ما اشتعلت إلا بكتب الرجل 
الصالح محمد بن الحسين ٠‏ وسبثل عيسى بن آبان » أبو بوسف آفقه 
آم محمد ؟ فقال اعتيروا تكتبهما ٠‏ نعئى أن محنداً أفقه ٠‏ بوعن محمد 


مه 


ابن سلمة : أنه جزأ الليل ثلاثة أجزاء جزء للنوم » وجزء للصلاة » وجزء 
للدرس ٠‏ وكان كثير السهر فقيل له : لم لا تنام ؟. قال كيف أنام وقد 
نأمت عيون المسلمين تعويلا علينا وهم يقولون إذا وقم لنا أمر رفعناه 
إليه فيكشفه لنا فاذا نمنا خفيه تضبيع للدين أ ه ٠‏ 


وفى تاربخ الخطيب ( ج ؟ ص ١78‏ ) بسنده إلى إسماعيل بن 
عن محمد ين الحسن ذكاء مفر صل وعمل تام وس إؤدد وكثرة تلاوة » قال 
اين الحسين أن محمدآ كان حزبه فى كل يوم وليلة ثلث القرآن » قال 
أبو خازم سمعتك ين معحملك العمى بقول 1 انما لخن ايبن سسبسماعة 
وعسىن ين أبان حسين الصنلاة من معصضمىر كك بن الحسن, انتهى ممأ دكره 


وروى ابن أبى العوام عن الطحاوى عن ابن, أبى عيران عن محمد 
ابن شجاع أنه كان يقول على افحرافه من محمد بن انحسن ( ميلا منه 
إلى شيخه الحسين بن زياد ) : ما وضع فى الاسلام كتاب فى الفقه 
مثل جامع محمد إن الحسين الكبير ٠‏ وروى أنيضمآً عن الطحاوى عن 
لبن العبى قن حاسم لمكن كر حل جنل دارا كان كلما حاوقا! بد وركاة 
برقى منها إلى ما علاه من الدار حتى استتم بناءها كذلك ثم نزل عنها 


والحق أن هذا الكتاب آية فى الاابداع ينطوى على دقة بالغة فى 
التفربع على قواعد اللغة وأصول الحساب خلا ما يحتوى عليه من المضى 
على دقائق أصول الشرع الأغر فلعله آلفه ليكون محكا لتعرف نباهمة 


4ه 


المقهاء وتيقظهم فى وجوه التفريع » بحار العقل فى فهم وجوه تفربعه 
فى ذلك إلى أن تشرح له وهو كما قال ابن, شسجاع أولا وآخرا إلا آن 
مراقى الكتاب أعيدت إلى أبواب الكتاب كما ,يظهر من شرحى الجمال 
الحصيرى على الجامع الكبين حيث شول: فى :صديين كل بيات .من أبوان 
الكتان : أصلل الاض 6135 وين العافدظنى دا فلك يلت 
معرفة وجوه التفربع حداً ٠‏ 


قال محميد بن مسعد : نشبا بالكوفة وطلب العلم وطلب الحديث 
وسمع سماعا كثيراً وجالس أبا حنيفة وسمع منه ونظر فى الركى فلي 
عليه وعرف به ونغد فيه وقدم بعداد فنزلها واختلف النة الناس وسمعوا 
منه الحدمث والرأى ؟ ه ٠‏ 


ودر الخيب كته عن على ين الدزتى آنه سكل عن نمه رد 
الحسن, فقال صدوق ومشله فى المنتتظم لابن الحوزى وتمجيل المتفعه 
لابن حجر وقال الذهبى فى جزئه احنج الشسافعى به فى الحديث وقال 
الذهبى أيضاً فى ميزان الاعتدال : لينه النسمائى وغيره من قبل حفظه 
وكان من يحور العلم والفقه قويا فى مالك أ ه ١‏ فياليت شسعرى :كيف 
يكون قويا فيما سمعه عرضا » لينآ فى ما أفنى فيه عمره وحقم] ان آهل 
الجرح قعدوا على شصفا حفرة من النار كما بقول ابن دقيق العيد » وقال 
البدر العينى فى رجال معانى الآثار : قال سبط بن الجوزى فى مرآة 
الزمان قال علماء المسير : كان محمد بن الحسين, اماما حجة فى جميع 
العلوم قلت والذى ينقله جده فى كتاب الضمفاء فى حقه عن, أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين تحامل فحاشثى هذين الامامين أن يتشكلما ببسوء 
فى مثل الامام متحمدك مع علمهما واعترافهما بعلمة العزير ودياتنه وأماتنه 
وثقته وورعه وزهده ومناقبه كثيرة جدا انتهى ما ذكره البدر العينى ٠‏ 


وقال ابن أبهى حاتم عن أببه ان فى كتاب السسير لمحمد ينم الحسن 
صاحب الرأى عن الواقدى أحاديث فلم ,يضبطوا عن محمد بن الحسن 
0 


ورووا عن محمد بن الحسبن عن الواقدى أحاديث وروى الياقى عن محمد 
ابن, الحسبن عن مشايخ الواقدى مثل خارجة بن عبد الله بن سليمان بن 
ثابت » وعن, محمد بن هلال » وعن الض حاك بن عششمان وهذا كله عن 
الواقدى عن محمد بن الحسن عن هؤلاء المشايخ اه ٠‏ 


فان كان يريد بالكلام المذكور الطمن فى تلك الأحاديث باعتبار 
أنها مروية بطريق الواقدى فالواقدى وثقه غير واحد من الأقدمين وإن 
طعين فيه أفاس لأسباب لكنها غير مقبولة عند هتؤلاء وان كان يريد أنه 
بروى مرة عن, الواقدى عن المنسايخ نم بروى أحاديث آخر عن هؤلاء 
المشايخ ساشرة من غير توسط الواقدى فما المانع من أن يكوون محمد 
سب ممع أحاددث من الواقدى عبن مشا بحه ومسبمع أحاديث أخر عن, هؤلاء 
المشايخ مباشرة ومحمد قديم الحج وقد أدرك من هو فى طبقة هئؤلاء من 
مشايخ المدينة كأسامة الليثى وعبيد الله العبرى وابن أبى ذئب + وقيد 
قال البدر العينى رواية عن أبى حفص : أن الواقدى كان يأتى إلى محمد 
ابن الحسن فيقر؟ عليه محمد كتاب المغازى ويقراً عليه الواقدى كتاب 
الجامع الصغير » ومثله فى مناقب العردرى ٠‏ وهدا من رواية الأقران 
بعضهم من بعص وكيف يستغنى محمد عن مثل الواقدى فى المعازى ولم 
يستغن أبو يوسف عن محمد بن إسسحاق فى ذلك ولا يتحاكم فى مثل 
هذا الامام الجليل إلى مثل العقيلى وابن عدى من أذيال الحتسورية ٠‏ 
وكان محمد بن الحسن بعيدا عن مدار حثسبوية الرواة صريحا فى 
استسخاف أحلامهم كثسيخه أبى حنيفة فطالت السنتهم فيهما يخلاف 
أبى يوسف فانه كان يداريهم حتى قالوا أبو بوسف كان منصفا فى 
العدية وأما أبو حنيفة ومحمد فكانا مخالفين للآثر ٠‏ وليس بين أثمتنا 
من يناهض السنة الصحيحة ولكن من يرى جاوس الرب على العرش 
وحركنه وقدم الحرف .والصوت والانحياز إلى الحوارج فى مسسألة 
الاسان أو إلى القدرية يتقول ما يشساء من غير أن يلتفت إلى هرائه أحد 
200 أشكالهم فى الغوابة هداهم أله ٠‏ 
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< كنب محمد بن الحسن ومصلفاته 
لم بصل إلينا من أى عالم فى طبقته » كنب فى الفقه قدر ما وصل 
إلينا من محمد بن, الحسين بل كتبه هى العماد للكتب المدونة فى فقفه 
المذاهب فكم رأينا بين المحامين الباحثين فضلا عن قضاة الشرع النقهاء 
من برغب رغبه صادقة فى نشر كتب محمد .بن الحسئن, اعترافاآ منهم بأن 
كتبه هى أسس الكتب المدونة فى فقه المذاهب ٠‏ 


وقبك قام 518 من فتطاحل العلماء بالهئئد 'تحت. رباسبة العلامة 
المحيدث المقيه أنى الوفاء حفظهم الله بالبحث عن كنب الأقدمين 3 المقهاء 
فى خزانات العالم لنشرها قنرى ومسعاهم هذا مشكور حندآا لقيامهم 
بواجب عظيم كان أهمصل الشسأن أهملوه قروا سبد الله سنسحانه 
خط اتهم ووفتهم لاقتاج هدا العمل النافع أنه سحي معجصب َ 


ولا يخفى مبلغ استمداد الكتب المدونة فى المذاهب من كتب محمد 
ابن الحسن فالأسدية التى هى أصل المدونة فى مذهب مالك .إنما المت 
تحت ضصوء كتب محمد كما سبق والشافعى إنما آلف قديمه وجديدة 
بعد أن تفقه على محمد وكتب كتبه وحفظ منها ما حفظ » اواين حنسيل 
كان يجاوب فى المسائل من كنتب محمد وهكدا م من بعدهم من المقهاء ٠‏ 


فاكير ما وصل الينا من كتب محيك هو كتتاب الأضضل المعروف 
الوط وهو الذى يقال عنه أن الشافعى كان حفظه وألف الأم على 
محاكاة الأصل وأسلم حكيم من أهل الكتاب بسبب مطالعة المبسوط 
هذا قائلا هذا كتاب محمدكي الأصغر فكيف كتاب محيدكم الأكير ٠‏ 
ع0 نوكل محلد منها تحو خمسمائة ورقة برويه جماعة 
ن أصحابه مثل أبى سلسمان الجوزجائئ ومحمد بن سماعة التميمعى 
ا الكمبير النخارى ‏ وقد قدر الله سسحانه ذيوعا عظيما لهذا 
الكتاب تضترى على فروع | تبلغ عثرات الألوف 7 , المسائل فى الحلال 


نف 


والحرام لا بسع الناس جهلهما وهو الكتاب الذى كان أيو الحسن بن 
داود يفاخر به أهل البصرة وطريقته فى الكتاب سرد الفروع على مذهب 
أبى حنيفة وأبى يوسف مع بيان رأيه فى المسائل ولا يسرد الأدلة حيث 
نكون الأحاديث الدالة على المسائل يمتناول جمهور الفقهاء من أهل 
طبقته وإنما يسردها فى مسالل ريما تعزب أدلتها عن علمهم فابو جردت 
الأثار من هذا الكتاب الضخم تمكون فى مجلد لطيف ونوجد عدة نسخ 
كاملة منه فى خزانات اصطئيول منها ما هو فى ستة ممجلدات وهى لسحخية 
مكتتبة فيض الله ومنها ما هبو فى أربعة مجلدات وهى نسيخ مكتبات 
جار الله ولى الدرين وقره مصطفى باشا ومراد ملا وأقدمها نسخة مراد ملا 
وكلها من رواية الجوزجانى وعدد المجلدات مما يختلف باختلاف الخط ع 
وبوجد فى مكتبه الأزهر مجلد من أوله وفى دار الكتب المصرية عدة 
مجلدات باسم الأصصل وباسم كتاب فى الفروع من غير أن تنم بها نسخة 
كه 


ومما وصل الينا من كتبه » الجامع الصعير وهو كتاب ميارك مشتمل 
على نحو آلف وخمسسائة واثنتين وثلاثين مسألة قد ذكر فيه الاختلاف 
فى هائّة وسبعين مسألة .ولم ,يذكر القياس والاستحسان إلا من مسالتون 
وقدر الله سبحانه الذيوع البالغ له أيضا حتى شرحه أمة أجلاء استقصى 
الشييخ عبد الحى اللكنوى فى ( النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ) 
ذكر شراحه ٠‏ ومن جملة رواته فى اثيبات الفسيوخ » الجوزجمانى 
وأبو حفص وعلى بن معيد » ويوبه أهى طاهر الدياس والزعفرانى وليس 
فيه غين سرد المسائكل ٠‏ وكان سيب تاليفة أن أنا يوسف طلب من محمد 
بعد فراغه من تأليف المبسوط أن ولف كتتانا يجيع فيه ما حفظ عنه 
مما رواه له عن أبى حنيفة فجمع هذا الكتاب ثم عرضه عليه فقال نعما 
حفظ عنى أبو عيد الله إلا أنه أخطا فى ثلاث مسائل فقال بعاد 
آنا ما أخطات ولكنه نسى الرواية ٠‏ ويقال إن أبا بوسف مع جلالة قدره 


ب 


هذ امد يي اش مه الم ا الترى ذفى اصطبول وه ومصر ٠‏ 


دقن كب سحي ايها كاب السبير 5 بزده عن أبى احدنامة ” 


وحاول الأوزاعي الرد على سين أبى .حنيفة فجاويه أبق- يوسن اما" 
الجامع الكبير وهو كتإب جامع. لجلائل. للسبائل .مشتتمل على" عيشيؤقٌ :” 
الرؤايات ومتون الدراناتٍ_بحيث كاد.آن, يكون ممجزا كما يقولة الأكية " 
فى شرحه على تلخييص بالخلاطى .للجامع الكبير » ومسق أن زفلحد ديل" -* 
أبن 0 فيه : انه 4 لع مؤلف.فى الاسلام. مثله فى الفقه + -وقإك الامام 0 
المجتههد أبو بكر .الرازى فى شرجه على الجامع اللكبين: د.كتة. أقراً. يفضت : 
مي حمر الكبير على_بعض: اللبرزين فى الغو (- يمنى أيا على * 
الفارسي ) فكان يتعجب من تغلفل _واضم .هذا. إلكتاب. فى- النحن 4:.. 
وروى أن أبى العوام ب 0 عن الأخفشر ‏ ثناء بالغآ فى 2 0 5 


00 ا القاضى : ا 9 بحي 0 شه ا زهمن ا 
تأملت. كناب البجامع الكبير لمحسيد 5 الحسبن رحخمسسنية. . الله وار تمن على 
خاطرائ منه شىء والكتاب. فى فنه عجيب .غرب لم يصنف -مثله إلى :أن. 
سإل فيه عن مسائل اسيتشكلها وآجاب عنها اميك المنظم؛ عيبي وأوودها...: 
فيما رد به على الخطيب بوذكر وي مق «الكقلاب المدكور -مما. يدل : 
على تعلعل محميد: وشيخه فى آسرار الجرسة ٠.‏ وهصسيدا ا على ألقة - :. 
المقهاء , بحتير ‏ به تفاوت. مدا ركهم. ومبلغ .يقظتهم: فى الفقه ٠.‏ وقد أي ٠‏ .. 
جماهير أهل. العلم باستيحار واضبعه فى العربية بويانه ححة. فى اللغية .: 
كام عت نم النتذر ند الل بذلك ابن تسية فى مؤاضيم على انحرافه 4 

من أهصل الرأى. مع أنك ترى الشبافعية. .أتفيسهم يختلغون .فى كون 1 


ان الجوينى :5 
سر 
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وقد شرح هدا الكتان عشرات من الأئمة ولم تزل تلك الشروح 
الخالدة محفموظة فى خزافان العالم ؛ وتوحيد فسخ عديدة م الجامع 
الكبير فى مكتباتن اصطنبول .وأقدمها فسخة مكدنة الفاقيح بها وتوجيد 
أيضا فسخة فى مكتبة ولى الدين شييخ الاسلام دفى مكتبة ( بنى جامع ) 
بها أيضاً » وقد روى الجامع الكبير عن محمد جماعة كثيرة من أصحابه 
د جيلة جو لاء على بون معاد بون د راد 


ومنها الزيادات وزرادة الزيادات آلفهما بعد الجامع الكبير استدراكا 
لما فاته فبه من الممسائل وتعندان من أبدع كتيه وقد عنى أهل العلم 7 
بشرحهما عناية كاملة وتوجد فسخ منهما فى خزانات اصطئبول وهما م. 
الكتب المرومة عنه بطريق الشهر ة وغلط من ذكرهما فى عداد التوادر 
ويقال فى سبب تآليفه للزيادات آلن أب بوسمه قرع فروعا دفيقة فى أحد 
مجالس إملائه ثم قال ' سق تفرع هذه الفروع على محمد بن 
الحسن وما بلغه ذلك آلف الزيادات لتكون حجة على أن آمثال تلك 
الفروع .وما هو أدق منها لا شق عليه تفربعها والله تعالى أعلم . 

ظ ومنها كتاب السيي الكبير وهو من أواخر مكؤلقاته ألفه محمد بعد 
أن انصرف أبو حفص الكبير إلى بخارى فافحصرت روايته فى البغداديين 
مثل الجوزجانى وإسماعيل بن توب القزوينى وقد احتفى الرشيد بهذا 
الكتان جدا وأسمعه أبنيه الأمين والمأمون وعظم قدر هذا الكتان 
معروف وقد شرحه جماعة من الأاممة وقد طبع شرح السرخسى عليه فى 
الهند فى أربعة مجلدات ولشيخ مشايخنا العلامة محمد المنيب العينتابى 
تعليق نفيس عليه سماه ( التيسير على السير الكبير ) وهو موجود بمكتبة 
شيخ الاسلام عارف حمكمة بالمدينة المنورة » وتوجد نسخ خطية من, السير 
الكبير يمكبات: اطول ومين أن رين كنات البرن لكين إلى الادة 
التركية بقلم شيخ مشايخنا العينتابى المذكور فى عهمد السلطان محمود 
خان العشمانى ؛ تسهيلا لاطلاع المجاهدين من قىاد الحبوش فى الدولة 


6 
0خ 082 


على أحكام الجهاد ؛ ثم طبعت الترجمة المذكورة فى اضطبيول » وتيك 
الكت المضتة اعنن. المسوط والصعيرين والكبيرين والزيادات بسد 
ما حوته من الروايات ظاهر الرواية المذهب من حيث أنها مروية بطريق 
الشهرة أو التواتر ويصيد باقى كتب محمد فى الفقه غير ظاهر الروابة 
أورود باثى 0 بطربق الاحاد دون الشهرة والتواتر ٠‏ 


71 5 


«ااتتل 


فمنها الزقيات وهى المسسائل الثى قرعا محمد ين النعسون يننا 
كان 4 بالرقة رواها عنه محجسد ين سماعة وكأن معه 01 بقاء 
محمد بن الحسن ها » ومنها الكيساننات وهى التى رواها عنه شعيب بن 
سليمان الكيسانى يرويها الطحاوى عن سليمان بن شعيب عن أبيه عن 
محمد ويقال لها الأمالى و:وج هد قطمة منها فى المكتبة الآصفية فى 
حدر آباد الدكى بالهند ودائرة المعارف7١2‏ هناك على عزم طبع تلك 
القطعة كما بلغنى من صديقى العلامة المحدث الفقيه أبى. الوفاء شيخ 
الحديث بالمدرسة النظامية فى حيدر آباد الدكن » :ومنها الجرجانيات 
يروبها على بن, صالح الحرجانى عن محمد » ومنها الهارونيات وله كتاب 
النوادر رواية ابر اهيع بن رسائم » وآخر روابة ابن سماعة » وآخر روابة 
هشام دن عسيك الله الرازى وقد أصرحت تلك الكتب نوادر فى الخزانات 
كما آن مسائلها تعد ترادو ع امهب ٠‏ 


وله كتاب الكسب يقال إنه مات قبل أن شمه وكانوا سألوه أن 
ولف كتابا فى الورع فجاوبهم بآنى ألفت كتابا فى البببوع يريد ان المرء 
إذاطاب مكسببه حسن عمله فلما أصروا على الطلب بدا فى تأليف هذا 
الكتاب لكبن المنية حالت دون إتمامه وكان شمس الأئمة السرخسى شرح 
كتاب الكسب هذا كما فى التراجم » وفى دار الكتب المصرية كتناب 
محفوظ انحت رقم ١١‏ فى فن الصناعة فى نحو خمس وأريعين ورقة بحث 


. وكم لها من أباد بيضاء على العلمى مشكورة مدى الدذهر‎ )١( 


4 





.عن المكاييب يقال اه تلخيض “ابن سناعة لكتاب الكسب لمحمد مكتتوب 

على ظوره «.( كتاب' الاكتساب ف الرزق المستطاب ) بديع فى أبابه ولكن 

فى النفين شىء من .نسيبة "لكاب - لا م1 '! سماعة والله | 
اسم إلى ابن الم 





أوطبع حديا كتاب فى الميخارج ريز ا لحن وهو 

المقيد باسم أبى يوسف بدار .الكتبٍ المصبرية » وقد قال ابن آ بى العوام 
سمعت اين أبى عمران يقوال سمعت ابن سماعة اول يت م 
٠‏ الحسن الا الى اللاويناتز كان نتداوله بعض-الناسن ) : 
هذا الكتاب. ليس, من كنينا نا :وإنما ألقى ع فبها ٠‏ قال “لسن أبى عنزان. ' إئما 

وضعه إسماعيل 0061 بن أبى جنيفة * وكنت تكلمت على عنذا فيا 
علقته على كتابٍ زغل العلم للذهبى بص ٠.164‏ . 


وآما الكل س0 تلب فيها روائة ا من اكتبه . فين أبدننا 

منها كنات لوم دوين انجد مر ارواحه عو يالك وكيةهها يزيد على 
٠‏ آلف احديث ..وآششل من مرفوع. .وموقوف مما.رواه ع.,.مالك وفيه ثحو ماله 
ظ رحد وسسن درا .عن نحو أريعين شيخا سوى .مالك » وهذدا 
الموطأ من مسموعات أبىي الوليه. الباجى من آبى ذر الهروى .كما فى آواخر 
شرج الموطاً له ( ج “ا ص "٠+‏ ) وبه اتنشر موطأً متحسد. بالأندلس 
وأسانيد الموطاً .برواية محمد .مبسوطة فى. أثبات. شيوخنا من المشسارقة 
| وسيق ع8 أهمية هدا الموطأً. عن .يبان رحلة.. مجمد إلى “مالك رضى. الله 
عنهما » وشرحه. على القارى والترف شا رح الأشباه .وعثمابن الكماخى ٠‏ 

وطبع موطا محمد بالهند..مرات مع التعليق. الممجد لعبد الحى اللكنوى ٠‏ 
.لكين أدخل حديث ,كان فى: هامش ‏ نسخة أبى.على. الصواف فى 
الصلب خط وهو جدِيث .القر اءة_خلب الامام من .رواية.الشيخ أبى على 

عن, محبود. المروزى إلى آخر البييند فاضيطرب لذلك اللكنوى .فى 
رجال .هيدا .السند ظنا منه أن آبا على هو: شيخ لمحمد بن الحسين 
ولا دخل لمحمد بن الحسين فى هذا الحديث أصلا فان أبا على هو محمد 


/ا3 


ابن أحمد إن حسين الصواف .من رجال القرن الرابع رفجم ترجمة شبيخه 
المروزى فى تاريخ الخطيب ( ج ٠١‏ ص 46 ) وهتاك سوق هذا 
الحديث » وإدخاله فى الصلب عمل أحد الناسخين والنسخة المنقولة عن 
نسخة الاثقانى المحفو ظة بدار الكتب المصرية “حت رقم ( .م4 ) على 
الصواب ؛ واضطرب الشسيخ عبد الحى أيضا فى رجال حديث الشسعبى 
فى صلاة القاعد ( محمد ثنا بشر ثنا الحمند أخبرنا إسرائيل ) لكن محمندآ 
فى آول السسند هبي أبو على الصواف المذكور وبشر شيخةه هو بشر 
أبن موسى اللأسيدى راوية مبوطاً محسد وأحيد هو أحسكد بن مهران 
النسوى صاحب محمد وراوى الموطأ عنه وإسراثيل شيخ محمد بن الحسن 
الامام وكك سقط محمند من .دين الحياد وإسراثيل كما تطهر من تبسيحة 
أخرى محفوظة بها تحت رقم ( 44٠‏ ) أدخل التاسبخ هنا خاصة عددة 
من الرواة المتأخرين عن محمد فى صلب السند كما هو عادة كثير من 


لأقدمين وقد أللف. فى رجال موبلا سحصد العلامة قاسم الحاف. ش 


وعن كتبه سحل بن الحسن كتاب السجصة المعروف بالسجج فى 
الاحتتجاج على أهل المدينة وقد وصلت إلى أيدبنا قطعة كبيرة هئه طبعت 
ومنها كتاب الآثار يروى فيه عن أبى حنيفة أحاديث مرفوعة وموقوفة 
ومرسلله ويكثر جمادآ عن إبراهيم. النخعى شيخ الطريقة العواقية : 
وبروى فيه قليلا عن نحو عشرين شيخا سوى أبى حتيفة وهو كتانب 
نافع للعايه ولمشايخنا عناية خاصة بروانته فى أثباتهم وقد آلف الحافظ 
ابن حجر ( الااشار سعرفة رواة الآثار ) فى رجاله باقتراح صاحبه العلامة 
قاسم الحافظ م آلف هو أيضآ كتاا آخر فى رجاله + وكذلك محمد 
مسند أبى حشيقة المعروف شنيخة محيند ٠‏ ومرا جبلة ما يذكره محسيد 
ابو اسحاق النديم من مو لهافه» فى فهرسلله : كتان الجتهاد الرأى + و كنات 
الاستحسانل » وكاب ادح معضوى على ان كر ة وكتاى الخصال » 
و كناب الرد على أهل المدنة ») وكتاب أصول الفقه ٠‏ 


6 


لأؤلية رسائة القافي فر الأول انا تس الل )زا ذم 

ظ 3 : التسافمى .فى الأصل إمما تصتم بالاسسية الى مذهيه 
وهو ضافش الطو اف قبله فى الأصول فى الأم وهاهو للحمد كتانب فى 
الأصو ل دلابى الو حلعت أضا 5 ذكره يديه الحافظ ولابى حدافه كدان 
الى كما سسبق .كل مالك يروى. أصسبوله عن ربيعة عن ابن المسيب 
ما فى مسطة ابن بشكوال ٠.‏ 


##ذكورة فى آثبات المنسايخ 


وإندكر فى غالب الأشات والمعاجم على اختلاف القرون أسائيد كير 
«ن تب محمد هن الحسن متها الآثار والمسند والحوطاً والاصبول السة له 
أبن منصيور الأوز جندى عن الظهير اللحسن المرغينانى عن عنه أبى القاه .م 
محسه هن عبد العزير عن شمشن الأئمة السرخسى بأسانيده المعروفة فى 
الكتب السبتة.وعن الحصيرى يرويها الضيدر سليمان الأذرعى وعه 
اانشسمس السروجى وعنه القطب عبيد الكريم الطبى وعنه عبد القادر 
القرثى وعنه القاضى الزين المرافى وعنه يحيى بن محمد الآقصراثى وعنه 
البرهان الكركى وعته السر اج . الحا فوتى وعنه أينه محبيك وعنه الخير 
الرملى وأسسائيد مشايخنا إليه مدونة فى الاثبات لكن, لا بأس فى أن 
تتسيي. هنا الى أسانيدنا فى كتتب محمد ين الحسين المذكورة ٠.‏ 


أها تاب للقكار. له قازويه بعموم الاجارة عن شسديختا. العلامة 
شبيخه العلامة -النحرير أستاذ الأساتذة أحمد شاكر بن خليل الاصطنيولى 
عن شيخه المحقق الحافظ محمد غالب اللاصطنيولى عن شيخه الملامة 

)١(‏ تىفى بعك ألذاين. اللجمعة ١48.‏ صن سنة 7556| عن 4 سنة ودفن 
ن «فيميت»ه» ٠‏ 


بيت 


المسند سليمان: بن الحسن , الكريدى غن اليس العمر | ادن 
اين, أسيعيل-عن الفقنه 'الحدث محم هية الله البعلى التاجى المنوفي 
سنة 954؟؟ ازح): وآن اه بعال" بعميوم الاجازة المحدث الورع الفبي ٠‏ 
الحسين بن عبد ,الله القسنطنونٌ عن 'أحمذ' خازم البوشهرى عن العلامة 
محميك أسعلد أمام زاده عن محمد هية الله المعل ى عن صالح بن ابرأهيم 
الجينينى عن. محسد بن على المكتيى .عنة أبى «الضين “كوب بن أحمد 
الدمقة ى عن إبراهيم بن محمد الإجدب عن. الحافظ محمد بن, طولون 
عن أبى بكر محمد بن أبى بكر بن أبى عمر عن البرهان الحلبى الحافظ 
عن أبى عمر محمد بن أحند بن. أبى عمن عن أبى الحسن على إن المخاري 
ع اين . الحبوزى.ء عن .اين: ‏ البطى عن أن خَيرو3 عن "الضيمرئ عن 
ع أسحق ١|‏ إبراهيم 9 -أأحميك الطبرى عن آنى كن رادي تن أبى عامر ‏ 


ا سي 0 


وو ل و لا الخوازرجائى عن مخه 50 ين الحسيخ ا 


الشيبانى .6 . وأرويه أأمضاً مقرناءة أوائله وإجازة الباقى عن امحند صبالح | 
الامدى عن, الشنيخ فالح عن عبد الغتى' الذهلوئ. عن محمد عايد السام ' 
سند الذكود فى جم الشاود بزيق ابن خب "فى أبى تق الك | 


0 


:وآما سه ضيه 5-6 5-00 بعمؤم -- بالسند إلى 
اين طولون عن أبى عند الله محمد اين أحميد بن أبى'عمر عن .آم متصلد 22 
عائنشية اننة محمد العمرى عن أبى الداع يوسفٍ المزي. الا عن 
3 ن البخارى ع عن ابن الجوزى عن أبن البطى عن الحسنٍ ‏ بن محباد 5-2 5 
الجوهرى عن أبى بكر محمد الأبمرى عن, أبى عروبة الحرانى عن, ا ْ 
عمرو بن آبى عمرو عن محمد بن الحسن | الشيباني * وتردما أبضا 


صسالح الجن : عَنْ أنه ' عن ٠‏ الخير الرملى عن مخييكه شٍْ السراج غير 00 


الحا نو فى عن مكلف السنثيرة. الشيامية معديميك: بين قو سيف الضصالجى الحافظط 


بأسانيذه المذكورة فى غقتوذ الجماق فى مناقب آبى ختيمة التعمان له ٠‏ 71 


0 ا رباك ا ارت محمد . والاثار له والسير الكبير له 


١ ٠١ تعجم المفهرس‎ 


وأما كنات الموطة وا لين ارين قا زو بعموم الاجازة 
أنضأ بانسند إلى اين طولون عن آم عبد الرزاق خديجة ابنة عبد الكريم 
الأرموية مشافهه عن آم عند الله 'عائشية ابئة محمد 3 عبيد 0 
عن الحجار عن أبى الحبن محمد القطعى كتنابة عن ابن البلى عن 
ابن خيرون وأبى لسن على إن بين بن أبوب قالا أنبأنا أبو طاهر 
عيد الغفار بن محمد ين.< حمر الاقين انالا أل على اودبي 11 ., رك اود 
اين الحسين الصواف انان أبو على يشر بن موسى بن صالح سيدق 
أنبأة آبو جعثر لحمد بن محمد بن مهران النسائى أتبأنا به محسد ين 
0 الثنيبانى 5-6 الله ٠‏ 


: وأما الكتب الستة له أعنى الجامم الصغير العانة الكباد والسى. 
الصغير والسير الكبير والمبسوط والزيادات فاثى آروبها بعموم الاجازة ‏ 
أيضا بالسند إلى صالح الجنينى عن الحسين, العجيمى عن عبد الفتاح . 
الخاص. عن محمند بن عبد القادر النحريرى عن السراج عمر الحانوتى 
عن محمد بن جرباش .عن أبى الخير محمد بن مخمد الرومى عن المجد ‏ 
محسيد بن محمد بن على الخريرى عن والدة عن قوام الدين, الاتقانى 
عن العيس: إن على السساقى عر خافظ الذون يهن مده يبن لمر 
البخارق عن محمد بن عبد. الستار الكردرى عن البرهان صاحب الهدابة 
عن أبى. حفص عتنر النسفى عن أتسععد ي., عند الله الغوبيدينى عن آببه 
ا او ل 0 عقون عن أبى سليماث 
مومى 4., سلب سليمان الحو زجانى عن الامام محمد بن, الحسين رحمه الله "٠‏ 


0 سمع 5 ذر الهروى موطأ محمد وده سممعة أبو الوليسمسدك 
الساحى وبه انتشر موطأ محمد بالمغرب . 


آب 


وأما رواية السير الكبير يطريق اسسعيل بن توبة خاصة فبالس ند 
,إلى صاحب الهداية عن تاج الدين أحمد بن عبد العزيز ين عمر عن, 
مس الاسلام أبى بكر محمد بن على بن, الفضل الزر نجرى عن شمس 
لائسة الحلوائى عن أبى على النسفى عن أبى إبراهيم اسحق ينم محسيد 
أبن حسدلن المهلبى عن أبى محمد الحارثى عن أبى محمد السمنانى عن 
أ سمعيل بن تبه القزوينى الود عن الامام أبى عمد الله محمد بن الحسن 
الشيبانى رضى الله عنه وأدام تسلسل أسانيد علومه وتفعنا بيركاته . 

وفاة محمد بن الحسن رضى الله عنه 

كان ميلاد محمد بن الحسن سنة اثتتين وثلاثين ومائة كما نص عليه 
ابن أبى العوام وابن سعد والخطيب وغيرهم وسها من قال سنة خمس 
كما سبسق وأما وفاته فكائت سنه اتسبع وثُمانين ومالة باتماق هون 
أبن سعد وابن الخياط والخطيب وغلط من قال سبنة ثان كما وقع 
فى أبن أبى العوام ٠‏ قال آبو عيد الله الصيمرى أخبره المرزبانى 'ثننسا 
إبرأهيم بن محمد بن عرفة النحوى : مات محمد بن الحسون والكسائى 
بالرى سنة نسع وثمانين ومائة فقال الرشيد دفنت الفقه والعرية 
باأرى ٠‏ وسسق أنه قيل مات محمد ثم الكساتى بعده ببومين وقيل 
مانا فى بوم واحد والله أعلم وعى مناقب الكردرى أن آيا الحسين على 
أبن موسى القمى ذكر أن محمد بن الحسين دفن بجبل ( طبرك ) محركة 
قلعة بالرى بقرب دار هشسام بن عبيد الله الرازى لأته كان نازلا عليه » 
والكسالى د .ا ارتووية )هد ارج فر اسح ثانا معت الرسنة 
أربعة فراسخ نزل الامام محمد فى جانب والامام الكسائى فى بجا 1ه 
ولك نيا خرج الرشسيد الى مقاتلة رافع بن, الليث بن, نصر بن سيار 
بسمرقند » وذكر الذهبى فى جزئه عن يونس بن عبد الآعلى عن على إن 
معبد عن الرجل الرازى الذى مات محمد بن الحسئن, فى بيته ( وهو 
هسام بن عبيد الله ) قال حضرت محمداً وهو يبوت فيكى فقلت له : 


فى 


أتبكى مع العلم ٠‏ فقال لى : أرآيت إن أوقفنى الله تعانى فقال يا محمد 
ما أقدمك الرى الجهاد فى سبيلى أم ابتغاء مرضاتى ؟ء ماذا أقول ؟ 
ثم مات رحمه الله 1 هاء وقال الصيمرى أخبرنا عمر بن إبراهيم ثنا مكرم 
ثنا محمد بن عبد السلام حدثنى سلييان بن داود بن كثير الياهلى 
وعبد الوهاب بن. عيسى قالا حدثنا ( أحمد بن ) محمد بن أبى رجاء قال 
سمعت أبى قال رأدت محمد بن الحسين, فى المنام فقلت له ما صنع يك 
ربك ؟ قال أدخلنى الجنة وقال لى لم أصيرك وعاء للعلم وأنا أريد 
أن أعذيك ٠‏ قال قلت نأبو بوسف قال ذاك فوقى أو فبوقنا بدرجة 
قال قلت فابو حنيمة ٠‏ قال : ذاك فى أعلى علبين 1 ه ٠‏ وقال 
ابن أبى العوام الحافظ : حدثنى محمد بن أحمد بن حماد قال حدثتنى 
أحمد بن القاسم البرتى قال حدثنا أبو على أحمد بن محمد ين, أبى رجاء 
قال سمعت أبى يقول : أربت محسد بن الحسين فى المنام فقلت إلى 
م صرت ؟ قال غفر لى قلت بم ؟» قال قال لم تجمل هنذا العلم فيك 
إلا ونحن تغفر لك قال قلت فما فعل ابو بوسف قال فوقنا بدرجة 
قال قلت فأبو حنيفة قال : فى أعلى علبين 1 ه . ولفظ الخطيب قرب 
من هذا الا آنه برويبه بطريق ابن المغلس عن, سليمان بن أبى شيخ 
غن ابن أبى رجاء عن مخبويه أحد الأبدال والله أعلم ٠‏ 


أغدق الله على ضر بحه سحال رحمته ورضوانه وتفعنا تعلومه دمئنه 
وكرمه انه قرب مجيب ٠‏ وأخرج الصيمرى عن المرزبانى عن أبى بكر 
( بن دريد ) عن سعيد السكرى قال أتشدنى اسمعيل بن أبى محمد 
بحى بن المبارك اليزيدى عن آبيه آنه أنقسد يرثى محمد بن الحسن 
والكسانئى : 


تصرمت الديا فلبيس لخلود وما قد نرى من بهيحة ستبيد 


لكل أمرىء منامن الملوت منهل فليس له إلا علسيه ورود 
ألم ترشيبا شاملا سدر البلى وأن الشباب الغعض ليس يعود 


“الا 


سيأتيك ما أفنى القرون الى مضت 
آسيت على قاضى القضاة محمد 
وقلت إذا ما الخطب أشكل من لنا؟ 
وأقلقنى موت الكسائى بعده 
وأذهلنى عن كل عيش ولذة 
هما عالمانا أوديا وتخرما 
فحزنى متى اتخطر على القلب خطرة 


فك مستعداً فالفناء عتيد 
فذرفت دمعى والفؤاد عمسيد 
باإيضاحه بوما وآأنت فقيد 
وكادت فى الأرض المضاء ميد 
وأرق عينى والعسوال هحود 
فما لهما فى العالمين ديد 
يذكرهما حتى الممات جدديد 


وذكر مثل ذلك ابن عبد البر فى الاتتقاء ويعزى إلى الرشيد 


١ 
ى‎ 


أنه أشيدك : 
ظ أسيت على قاضى القضأة معصمل ش فذرفت دمعى والفؤاد عمم. بادك 


الأسات فلعبله تمل بأسات اليزيدى ٠‏ اتنهى مأ أرد نا ذكره فى هده 
و آخر دعو انا أن الحند لله رب العالمين ظ 


37,4 


لحسن الكوثرى 
ا 1 
1 أمخبر 
0 
مسحا ثه. 
00 يوم الحم 
| لفقي 0 
-3 عنهما 
بيه 0 
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الع 


: لالض 4 
اسيم ا موضصبوع 0 رقم الصفحه 


نسب ومولد الشسيبانى 
مبدأ أمره واقتصساله بأبى حنيققة : 
مشسيرخه فى التحديث 
بعض أصحابه وتلاميذه وجمئلة ممن آأخذ اعلة 
رحلته إلى مالك وسماعه الموطأ م٠‏ لعظه 
بعض ما جرى بينه وبين مالك ومقارنة أهل العلم ينهم 
محبايك زر الحسين 
رحلة الشافعى إلى محمد بن الحسن وتفقهه عنده 
أخذ محمد بن الحسن الفقه والحديث عن أبى بوسف 
هى الكذب من أى النواحى أتيتها 
زهد محيد بن الحسين فى الحكم 
ينف لشيفه وقوائد ينه 
بعض وال منقولة عن أحمد بن حنبل بشأن كتب محمف 
ابن الحسن, 
قول محمد بن الحسن فى المسائل التى كان النزاع قائمما 
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